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 شكر وعرف ان

الحمد لله المنان المتفضل علينا بسابغ النعم ،الحمدلله ملء السماوات وملء الأرض بما  
يسر لنا من  إتمام هذه الدراسة، ف الحمد لله أولا، والشكر له ثانياوالفضل له ثالثا  

...وبعد  

حروز  "لأستاذنا الف اضل نتوجه بفيض من الشكر والعرف ان المقرون بعظيم الامتنان،
"عبد الغني  

 انشغاله الشديد، هذه المذكرة، ولسعة صدره وصبره، رغم الإشراف على   لقبوله
 وعلى ما أولانا من عناية ودعم في سبيل إتمام هذا العمل

حيرة    الصحّيح  وهدى بالجواب بعلمه عق ل غيره،  ن أضاءكما نتقدمّ بالشكّر إلى م
إلى المعلمّ   وبرحابته سماحة العارفين، ف أظهر بسماحته تواضع العلماء، ،سائليه

"مزيان وشن"والمرشد  

خير  "الأستاذ الدكّتور  :تذة الذين لم تغب لمساتهم في هذه المذكّرةلأسااوإلى  
جمال  "والأستاذ    "لكحل مراد"والأستاذ    "معوشي أمال"والأستاذة   "الديّن شترة

"البوص  

وإلى كلّ الطاقم    على أيديهم،والامتنان الخالص لكلّ الأساتذة الذين تتلمذنا  
خاصة فرع الوسيط  ،  الإداري البيداغوجي لقسم التاريخ  

المساعدة لنا من نصح وإرشاد   والشكّر الجزيل إلى من لم يتوانى للحظة في تقديم
"فريجةلبنى  " وصديقتنا"نور الديّنشيخ  "  

 الباحثات
 

 



 

 إهداء
:إلى الذين  

فيدبرون شعاعها  ...ومصابيح الثق افة وضاءة...يحملون شعلة الفكر وهاجة
...ظلمة ليلنا  

... إلى كلّ أمين على رسالة الحق والنّور... ويعبدون بنورها طريق نهارنا
...مقتد برسول الرحّمة والخير  

...أو معلما  أبا... عالما أو متعلما...إلى كلّ مرب سائر في درب الهدى  

"وبالوالدين إحسانا  :" إلى من اعزهّما الرحّمان بقوله  

 الوالدين الكريمين
...أخوتنا واخواتنا...إلى من صبروا معنا وشجّعونا    

...إلى كلّ طالب علم  هدفه التفّوّق والنّجاح  

...وقناديل المستقبل...إلى شموع الامل  

....نهدي هذا العمل...إلى هؤلاء جميعا    

...سميرة....أسماء...نسيبة  
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 أحدهما من أجل بقاء سيادة ،القدم بين الإنسان وأخيهراع منذ مسألة الص  ظهرت 
أصبحت هناك صراعات قبلية، سياسية و راع الص  وقد توس عت أطراف  خر،على الآ
الذي ترجع  ،راع المذهبيوالذي يعنينا هنا هو الص  ، صراعات ديني ة مذهبي ةو  ،واجتماعية
التي  - الفقهيةالأصولية و  –الفكرية الخلافات السياسية و إلى التاريخ الإسلامي  بداياته في

 ،ى إلى ظهور فرقحدثت بين المسلمين خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى، مما أد  
سعت جاهدة بت لها و ، ثم تعص  أصول كانت تحملهاتمذهبت بأفكار و  ،طوائف وجماعاتو 

 اع مذهبي شديد فيما بينهات في صر ، فدخلالانتصار لها على أرض الواقعإلى نشرها و 
راع إلى بلاد المغرب بعد أن فقد وصل هذا الص   ،الأفعالوالأقوال و  الأفكارعلى مستوى 

 .في المشرق ت جذورهبدأ
شكالاته ية البحثأهم     : وا 

 (1)لف فيهية رغم وجود ما أ  راسة بالغة الأهم  راع المذهبي ددراسة موضوع الص   تعتبر
ت ايدرك مدى الحاجة إلى المزيد من القراء ،طيياريخي الوست  فالباحث المتصفح للإرث ال

طلاع المستوحاة من المناهج لها روح الإوالتي يتخل   ،صينة في هذا الجانبالعلمية الر  
مع الحاجة في الوقت الحالي إلى الفكر ، الجديدة في ميدان البحث التاريخيراسات والد  

 .الوسطي والت عايش مع الط رف الآخر
الكثير من  (2)اريخيةالت   عندما تكشف لنا المصادر ،يمة أكثرراسة قد هذه الد  وتزي  

خلفيات وتداعيات يان لإلمام أكثر بتطور وتبل ،الحقائق التي تفسح لنا طريق البحث
 مسارها خطوة تباعاو  ،ر الأحداثع تطو  وتتب   ،اريخمق للت  لنا فهم أع يتيحا مم   ،الصراع
يجاد تفسير لما يح ،خطوة  . وعلل اتول دون فهمه من ملابسوا 

                                                 

، تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، راع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيريةصال :عبد العزيز المجدوب (1) 
دار ، والثقافبة في بلاد المغرب الإسلامي دور المذهب الحنفي في الحياة الإجتماعية :؛ إسماعيل سامعيم2008
النزاع السني الشيعي ببلاد المغرب وأثره في تجديد المذهب المالكي من قيام :؛ نسيم نوار.م2006، الجزائر، الهدى

 .م2010، الجزائر، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، رسالة ماجستير، الدولة الفاطمية إلى القطيعة الزيرية
، بيروت، 3ط، دار المعرفة، أمير علي مهنا :تحقيق، الملل والنحل، الشهرستاني، حمد ابن عبد الكريمالفتح م وأب (2)

محمد إبراهيم : تحقيق، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري ،محمد علي بن أحمد و؛ أب.م1993
 .م 1992، بيروت، 2ط، دار الجليل، نصير
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 ه يمس  لأن   ،يني العقائديالجانب الد   ت قر  بمدى أهم ي ة ،حديثةراسات الفالكثير من الد  
الي يكشف لنا الكثير من ت  الوب ،رجة الأولى توجهاتنا الفكرية ومعتقدنا الإسلاميبالد  

  ت العديد من الأحداثحيث شهد ،اريخية في بلاد المشرقوالآراء والمواقف الت   ،الحقائق
  ياسيةالتي كان لها أثر كبير في تغيير الأوضاع الس   ،ات الحاسمةالمحط  و  ،راعاتوالص  

  عنه الكثير من الانقسامات والانشقاقات يني الذي انجر  منعكسة بذلك على الجانب الد  
 وبلاد المغرب الإسلامي لم، بروز العديد من المذاهب والفرقو  ،في صفوف المسلمين

اعات مزاحمة وما أحدثته من صراعات ونز المذاهب والفرق تكن في منأى عن دخول 
 .راع بين المنتمين للمذهب الواحدببلوى الص   ابتليتكما  ،بذلك المذهب المالكي

ما غرسه  و  ،نا شغفنا منذ بداية دراستنا لتاريخ المذاهب والفرق الإسلاميةولطالما شد  
محاولة ربط الأحداث إلى  ،عنا على البحثيوتشج ،الإطلاع من حب  فينا أساتذتنا 

راع المذهبي الص  " وعلى هذا جاءت دراستنا لموضوع راع المذهبيقة بالص  اريخية المتعل  الت  
 ، "م10-9/ هـ 4-3سلامي خلال القرنين الإالمغرب  بلاد في

نوفيها من الإهتمام و  علينا أن نوليها ما تستحق  ف ،راسةية هذه الد  تكمن أهم  ومن هنا 
لإسلامي الأن هذا الموضوع يمثل جانبا كبيرا من تاريخنا ، دبرها من البحث والت  حق  

خل ف آثارا كبيرة في الماضي ومازالت آثاره ممتد ة إلى الذي و  ،المغرب لادخاصة في ب
 .ةالجماعات الإسلامي  على مستوى الأفراد و  اليوم

 :والتي نصوغها كالت اليضوع ولأجل الوقوف على ذلك تبلورت لنا إشكالية المو   
 أكان  ؟الإسلامي في بلاد المغرب هي حيثيات وتداعيات الصراع المذهبي ما

 غبة في الحكم؟ ا بحتا أم صراعا مدفوعا بتضارب المصالح السياسية والر  صراعا عقدي  
  يلي تمث لت في ما أخرى تساؤلاتبدمنا طفي خضم  هذا البحث اصو: 
  راع المذهبي ؟لص  لكيف كانت البداية الأولى 
 في المغرب  راع المذهبيهي أبرز المذاهب والفرق التي احتدم بينها الص   ما

 ؟الإسلامي
   راع المذهبي في بلاد المغرب الإسلامي؟ما هي أسباب ومظاهر الص 
 ة التي شهدتها بلاد المغرب؟ العقدي   الانحرافاتنة من موقف علماء أهل الس   ما 
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 ج  

 ا فقهاء وعلماء المالكية من أجل تثبيت أركان مذهبهم جههاحديات التي و هي الت   ما
 . خلال القرن الرابع هجري؟

 راع المذهبي على المجتمع المغربي؟هي آثار وانعكاسات الص   ما 
 :أسباب اختيار الموضوع 

 :ة اعتبارات لعد  ومن هذا المنطلق ارتأينا الخوض في غمار هذا الموضوع 
تعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات التي اشتد  فيها  حيث( ه4-3)أهم ية القرنين  :أو لا

 .الإسلاميالص راع المذهبي على أرض بلاد المغرب 
 ،من صراع مذهبيالإسلامي بلاد المغرب كشف ما عانته ديدة في رغبتنا الش   :نياثا

  .نكيل والاضطهاداتب والت  و بل شهدت ألوانا من الحر  ،فحسب اليس خلافا عقديو 
على أرض  حدثتزاعات التي راعات والن  تفسيرات تاريخية لتلك الص  إيجاد  :ثالثا
 .الإسلامي المغرب
ماطةراع المذهبي و الص   الإسهام في قضايامحاولة  :رابعا ثام عن الكثير من الل   ا 

 .اريخية المسكوت عنها في المواضيع والأبحاث المدروسةالحقائق الت  
 : منهج البحث 

المطروحة الاعتماد على المنهج التاريخي ية عن الإشكالواقتضت الإجابة   
 -أم هات الكتب –بالر جوع إلى الأصول  ،ادة العلمية من المصادر والمراجعاء المصواستق

من هج مساعدة امنمستخدمين في ذلك  ،ةلأمانة العلمي  ة لافقد حرصنا على توثيقها مراع
ولم  ،مختلف الموضوعات ثم معالجة الاستنتاجات في ،واستخراج النتائج، تحليل، و وصف
راع المذهبي ليات الص  ووجهات النظر بغرض إبراز قضايا وآهذا البحث من الآراء  يخل  

 أحداثوصف الثاني من حيث الفصلين الأول و  لتخل  المنهج الوصفي ف، في بلاد المغرب
 مد على رصديعت، باعتباره المنهج الذي يمنهج التحليلوال، معاركالورات و ث  وال راعالص  

بالتالي الخروج بنتائج يمكننا من خلالها و  ،تحليلها تحليلا موضوعياالأحداث التاريخية، و 
 .راسةوء على ما يميز مرحلة الد  إلقاء الض  

 :خطة البحث 
ت تحديد نضم  تف مةمقد  الأما ، خاتمةو ثلاثة فصول مقدمة و : منا بحثنا إلىقد قس  و   

شكاليتهأهمية الموضوع و  مث ،المكانيعنوان البحث مع الإطار الزماني و   دوافع اختياره،و  ا 
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عوبات التي واجهتنا، الص  بع، والبنود العريضة للموضوع، و بالإضافة إلى المنهج المت  
 .المراجع المعتمدة في البحثالمصادر و  منتهين بتحليل مختصر لأهم  

في التاريخ  ظهوره اتالصراع المذهبي وبداي" .عنوانهو  :الفصل التمهيدي
، روري إدراجها في البحثأهم الت عريفات التي كان من الض   حيث تناولنا فيه˝يالإسلام

ء ذهن القارئ لمعرفة الموضوع ثم  ، والص راع، والمذهب، تعريف الت عص ب، من بينها، ليهي 
مه دنا إلى الجذور الأولى لظهور الص راع في بلاد المشرق وكيف انتشرت المذاهب والفرق 

مخالفيهم في  ضد   ةصراع الإباضي   "عنوانهو  :الفصل الأولو  .ميفي بلاد المغرب الإسلا
ارتأينا أن الإسلامي ل الفرق المنتشرة في بلاد المغرب أو   وابما أن  الخوارج كان، "المذهب

حيث عالجنا فيه  ،خرىالإباضي ة ضد  المذاهب والفرق الأتكون الأسبقي ة لفصل صراع 
وموقف أهل الس ن ة من ، ثم  مع الش يعة، أسباب ومظاهر صراعهم مع أهل الس ن ة

 .الإباضي ة
عالجنا حيث  "مخالفيهم في المذهب ة ضد  صراع المالكي   "عنوانهو  الفصل الثاني اأم

بي ن ا فيه الأسباب والمظاهر ، فكانت بداية صراعهم مع الأحناف، فيه ثلاثة عناصر
ثم  صراعهم مع الش يعة ، ظراتالفكري ة والس ياسي ة مبرزين بذلك نماذج من الجدل والمنا

خيرا حسم الص راع وتجديد المذهب وأ، حيث أدرجنا فيه أوجه الص راع التي كانت بينهم
سهامات العلماء والفقهاء في المالكي الذي أردنا من خلاله مقاربة طبيعة  ترسيخ هذا وا 

 .المذهب
 :صعوبات البحث 

 :ة مصاعب أهمهاالبحث عد  نحن نقوم بهذا و قد واجهتنا و   
   ة ، وكتب الملل والنِّحلكتب التاريخ و ة بين كتب الفقه ة العلمي  تشتت الماد وأن خاص 

 .ااريخي مع  الموضوع يشمل الجانب العقدي والت  
  حقيقة تاريخية مناسبة لطبيعة  كل   لانتقاءاريخية النصوص الت   استنطاقصعوبة

 .اسةر الد  
   معن ة والت  ب القراءة المتأني  ذاته، يتطل   طبيعة الموضوع في حد   ضيق الوقت لأن
  .ةصوص التاريخي  ويل في الن  الط  
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 : المراجعو  المصادر تحليلعرض و 
كتب  ،المراجعو  من المصادرعديدة اقتضت طبيعة الموضوع الاعتماد على أنواع   
 نعرضس، الطبقاتوكتب التراجم و  ،والموسوعات التاريخية ،وكتب الملل والن حل ،الفقه
 :يتها فيما يليم  أه

 :المصادر  عرض -لاأو  
ام العرب و العجم و الخبر في أي  العبر وديوان المبتدأ و " كتاب : كتب التاريخ  -1

 ،(م1001/ه808ت )لابن خلدون ،"البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
م 10/هـ08ا لا غنى عنه لكل باحث في تاريخ المغرب حتى القرن الذي يعد مصدرا هام  و 

ياسية تها الس  احركتبع سير حركة القبائل البربرية و ابن خلدون الخبير بت ،حيث يعد  
لذلك تعد معلوماته التاريخية عن قبائل صنهاجة قيمة لا ، الفكريةافية و الثقوالاقتصادية و 

بن لا " البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب"  كتابلها، و  نكاد نعثر على نظير
خاصة الجزء  (م 1117/ه217ت )أبو العباس أحمد بن محمد : يعذارى المراكش

الأول، حيث يعد كتابه من المصادر الأساسية التي اعتمدنا عليها، فهو يتناول تاريخ 
 الكامل في التاريخ" كتاب ، و المغرب منذ الفتح الإسلامي و حتى سقوط الدولة المرابطية

قيقة عن ى الكثير من المعلومات الد  الذي حو  (م 1330/ه030ت )عز الدين ابن الأثير"
 .بلاد المغربالفترة المدروسة خاصة الجانب السياسي ل

مهيد في الموطأ في المعاني والأسانيد الت   يعتبر كتاب :كتب الفقه والفتاوى -7
من المصنفات التي ساعدتنا في شرح ( م1001/ هـ 003ت )الأندلسي  عبد البرلأبي 

 ية كتابى أهم  ل  جوتت، التعريف بأهم أصول المالكيةو  بيةالكثير من المصطلحات المذه
ة التي ه من أبرز الموضوعات الفقهي  في أن  ( م1451/هـ 455")المعيار للونشريسي "

يه في تتبع عل اعتمدناالمالكية لكثير من المسائل والمستجدات حيث  الاجتهاداتدونت 
 .المالكية اءمورصد فتاوى فقهاء وعل

بن حزم والنحل لا الفصل في الملل والأهواء"يعد كتاب :حلالن  كتب الملل و  -1  
ة شاملة لكل الفرق فقد قدم لنا تغطي ،أهم المصادر من( 1000_ه010ت)"الأندلسي 

كما أنه ساعدنا في رسم  ،وفق منهج نقدي ووضوح في الرؤية ،ةمي  لاوالمذاهب الإس
 .للخريطة المذهبية لبلاد المغرب معلمي   تصور  
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 و  

فيعتبر ( م11013_ه108ت)"حل لأبي الفتح الشهرستاني الملل والن  " كتاب اوأم    
عتمد الشهرستاني في كتابه على منهج ا وقد ا في تاريخ الفرق الكلاميةا أساسي  مصدر  
 .التحليل
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام " كتاب :كتب التراجم والطبقات -5  

عتمدنا اهو من أهم المصادر التي ( م1101_هـ 100ت )للقاضي عياض "مذهب مالك 
معالم "كتاب  أما، م المالكية ببلاد المشرق والمغربفي جمع كل ما يتعلق باالتراج اعليه

ت )للدباغ أبي زيد عبد الرحمان ابن محمد الأنصاري "الإيمان في معرفة أهل القيروان
بن ناجي التنوخي  فقد أكمله أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى ،(م1300_هـ 010

من التفضيل  لما جاء فيههو من أشمل كتب الطبقات والتراجم و  ،(م1031/هــ831ت)
ة والثقافية بالقيروان مصدرا وثيقا في الحياة الفكري   بذلك يعتبرف ،لجميع مرويات ما سبق

راع المالكي الحنفي خاصة في الجزء الثاني من ستفدنا منه كثيرا حول قضايا الص  او 
فالكتاب يحتوي على ( م103/هـــ301ت)للخشني  "طبقات علماء إفريقيا"تاب ، كالكتاب

ا حول فقد أورد الخشني باب   ،معلومات قيمة عن دور فقهاء المالكية في الدفاع عن مذهبهم
 .دارت بين السنة والشيعةالجدل والمناظرات التي 

لدين ياقوت لأبي عبد الله شهاب ا " معجم البلدان" كتاب :كتب الجغرافيا-4
وهو معجم ، يقع كتابه في سبعة أجزاء ( م8221/ه626ت)الحموي الرومي البغدادي

 قد سار في ترتيبه علىشمل كل أنحاء العالم الإسلامي، و أدب، جغرافي وكتاب تاريخ و 
 كتابالمناطق والقبائل، وقد أفادنا كثيرا أثناء التعريف ببعض المفاهيم و حروف المعجم و 

هو جغرافي كانت له معرفة جيدة بمناطق  (م733/ه763ت)بن حوقل صورة الارض لا"
فقد ، بلاد المغرب فقدم لنا الكثير من الأوصاف الدقيقة والمفصلة خاصة عن المدن

 .في قيام العديد من الدويلاتعايش تلك الصراعات التي أنم ت 
لمجدوب لعبد العزيز ا ."ةراع المذهبي بإفريقي  الص  "كتاب  :عرض المراجع -ثانيا

الاستفادة دنا ر تالي أالوب ،تحدثت عن قضايا الصراع المذهبي المراجع التي يعد من أهم  
في  بين مختلف المذاهب والفرقحدثت راع التي مظاهر الص   لىع منه في الت عر ف

أهل السنة والجماعة في المغرب وجهودهم في محاربة الانحرافات "كتاب افريقي ة، و 
فقد قيمة  فهو في الأصل عبارة عن رسالة الدكتوراه ،التهامي لإبراهيم علي "العقدية
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 ز  

 ور الذي قام به علماءة وعن الد  نحرافات العقدي  طى لنا صورة واضحة حول البدع والاأع
 دالنزاع السني الشيعي ببلاد المغرب وأثره في تجدي"مذكرة ، و صدي لهاالغرب في الت  

ي رسالة ماجستير مهمة لما احتوته من لنسيم نوار فهذه المذكرة ه "المذهب المالكي
د يعة وعوامل تجد  نة والش  الس  بين معلومات تاريخية حول الأحداث التي كانت قائمة 

بي سالة مختصر الفقه المالكي لابن أر  ال" كتاب، والمذهب المالكي على أرض المغرب
للأستاذ " د دةة المتجة المغربي  م وافتتاح المدرسة المالكي  15/ه5زيد القيرواني القرن 

فهي تمث ل وثيقة سالة المالكي ة للر  تحليلي ة فهذا الكتاب عبارة عن دراسة  ،مزيان وش ن
مختصرة للمذهب المالكي التي تمث ل أو ل منشور رسمي بنيت عليه مدرسة الإمام العالم 

لماء العدور  بيان وقد أفادتنا هذه الد راسة في، ةة المغربي  ابن أبي زيد القيرواني المالكي  
  .هاالمغاربة في انشائ

حق الأونشكره سبحانه وتعالى فهو  ،وفي الختام نحمد الله على توفيقه وعونه لنا  
الذي تشرفنا  .نييل لأستاذنا الفاضل حروز عبد الغكر الجز ش  الونتوجه ب، ناءكر والث  ش  الب

رشمشرفا على رسالة تخرجنالنا بأن يكون  ا هو م ادنا لكل  ، فلم يتوان للحظة في نصحنا وا 
 .جزاءالا خير فنسأل الله أن يبارك في علمه وأن يجازيه عن   ،صائب وسديد
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 :راع المذهبيتعريف الص   -لاأو  
لى ق إنتطر  كان من الجدير أن  ،قيقالد  هبي بمعناه راع المذقبل الولوج في معنى الص     

التي الأولى الأخير الذي كان بمثابة البداية هذا  ،بعص  بالت  عريف هي الت  و  نقطة مهمة
 .سلاميأشعلت نار الفتنة في تاريخنا الإ

 :بعص  تعريف الت   -1
لى جل إأن يدعو الر   ة  العصبي  و  ،من العصبية ":بعص  معنى الت   أن   رو منظيرى ابن    
ا بو قد تعص  و  ،و مظلومينأ او كانظالمين  ،يهمو ينامعهم على من  ب  صرة عصبته والت أل  ن

 (1)." بواص  خر قيل تععلى فريق آا تجم عوا ذفإ ،اجتمعواعليهم إذ 
ن عمر بن بن صبح ب يحيىبن  ءزكرياعن حديث  ا في روايةكائي أيض  ليرى اللا     

من : يا أبا بكر: اش قال له رجلبا بكر بن عي  سمعت أ:" قالحصين بن حميد بن مذهب 
ب هو عص  الت   ن  بمعنى أ (2)."منها  ب لشيءلم يتعص   هواء  كرت الأالذي إذا ذ  قال  ؟نيالس  
 ،هو الذي يكون لنصرة الحقحمود و ب مناك تعص  فه (3)،جل نصرتهلأ شيء جمع علىالت  
شرعي مختلف فيه  أو على أمر ،البدعةلم و ب على الظ  عص  ب المذموم هو الت  ا التعص  م  أ
 .الجماعاتتباع المذاهب و فيه بعض أ كما وقع ،العداوةإلى الافتراق و  يد  يؤ 
لاة بعرفة قة بجمع الص  تعل  عندما ناقش بعض المسائل الفقهية الم ،عبد البر  ابن  يرىو     

به  م تمل  لو  ،هشد  لهم و هو صحيح لمن أو :" هر قالل وقت الظ  و  العصر في أهر و الظ  
الاعتراف عدم و ناد العلى الميل و إي ة تؤد  العصبي   بمعنى أن   (4)."المعاندةة إلى العصبي  
 .بالحق

كانت بمثابة  ،بعص  التي استندنا عليها في معنى الت   ،اريخيةلائل الت  من خلال هذه الد  و    
 ،ةمن كلمة العصبي   خوذمأ هوف ،هريف شامل للى تعإ للوصولت بنا ة التي أد  الأرضي  

فاع والد   الانتصارفهو محاولة  ،ينأو جماعة ما بحكم الد  ئة التي تدعو إلى مناصرة ف
 .و باطلعلى حق أا أي الواحد مهما كانو صحاب الر  المحاماة لأو 

                                                           
(1)

 .606 ص ,(ت.د ) ,بيروت ,  دار صادر ,1ج,  لسان العرب -
 (2)

    .67ص  ,(ت.د), الإسكندرية ,دار البصيرة ,6ج ,شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -
(3)

مؤسسة كنوز  , (علاجه ,أسبابه  , أثاره ,مظاهره ) المذهبي في التاريخ الإسلاميالتعصب :  كبير علالّخالد  -

 .11ص , 2009,الجزائر 
(4)

 .20ص  , (م.د) , (ت.د), سعيد محمد أعراب : تحقيق , 12ج ,والأسانيد أ من المعانيمهيد لما في الموط  الت   -
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﴿ :في القرآن الكريم قال تعالى الت عص بقد وردت كلمة و               

                    ﴾،(1)  فمن خلال هذه الآية
ويرى  ،يهد في رأداخلي يجعل الإنسان يتشد  عصب هو شعور الت   ن لنا أن  الكريمة  يتبي  

 .لا برهان، بلا حجة و خر على باطلالآئما على حق و نفسه دا
 لكن   ،فانتلتباينان مخحان مهما مصطلأن  المذهب راع و فظي الص  في لن يتبادر للمتمع      

من   -راع المذهبيالص   - فظل ن  في حين أ ،الاصطلاحي فقطو  غويالل  هذا من الجانب 
في تاريخنا  ةلتاريخي  حداث ار مجرى الأأصيل غي   اندماجاريخي كان لهما الجانب الت  

 .آتهذا ما سنلمحه فيما هو لامي و الإس
 :راع تعريف الص   -2
ه رعت  فص   ه  عت  ار  ص   ،ع  ر  خوذة من لفظ ص  كلمة مأ :"هن  راع عند الجوهري أورد تعريف الص     
 حيث ،مصدرع مكان و صر  الم  و  ،عن يعقوب لقيس الكسرو  ،تميمالفتح ل ،عا  ر  ص  و  رعا  ص  

 :الحارثي اعر بر  قال الش  
             (2)". و صميم علينا تميم من شظى...... بت ل  عمان يوم تأبمصرعنا الن         
ة في لغمن باب قطع لغة تميم و   (ه  ت  ع  ر  ارعه  فص  ص  ) ع  ر  ص  " :ازيبا بكر الر  يعرفه أو    

 (3)."بالكسرقيس صرع 
فئات جماعات و  بفهو ناتج عن تعص   ،اعر دراج تعريف شامل للص  من هنا يمكن إو    

 ،راعص إلى ىأد  هذا الأخير بدوره و  ،نشوء خلافب إلى ى هذا التعص  أد  ف ،ذات رأي واحد
ن تختلفان في الرأي يتو طائفن أيعراك بين فئتراع هو نزاع و الص   أن   :ن نقولمكن أيو 

                                                           
(1)

 .08ية الآ ,سورة يوسف -
(2)

 ,1990, بيروت , دار العلم للملايين ,حمد عبد الغفور عطار أ: تحقيق,  العربيةغة وصحاح الصحاح تاج الل   -

 1242.ص
(3)

 .532ص , 1990 ,الجزائر  ,دار الهدى  ,مصطفى ديب البغا  :تحقيق ,  حاحمختار الص   -
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﴿ :قال تعالى .نييو الد  ياسي أو الاجتماعي أالجانب الس  سواء من       

                           ﴾ (1) 

 :المذهب تعريف -3
  -ريقةالط   -يهإلالذي يذهب  هو المعتقد: هبأن  ب لا  في قاموس الط  مذهب نى الرد مع  و    

 : فراس  حيث قال أبو
 اس فيما يعشقون مذاهب                                                  و للن  ... يار لأهلها  من مذهبي حب الد  و           

هذه المذاهب أسباب  ،جمع مذاهبالو  اتظري  الن  و  الآراءصل هو مجموعة من الأو    
أو  ،به بعده ىقتدي  القول الذي  ،هن  أب :عثيمينابن  فهيعر  و  ،(2) لجذب الدنيا إلى الرؤساء

ولا يرجحه على غيره بدليل قو  ،ى مذهبا له أي مسلكا سلكهيسم  و  ،هحو يرجالذي يختاره أ
 .به اقتران

قول  يطلق المذهب على كل  و  ،ربابهانسب إلى أالأقوال التي ت   اراد بههب في  اا المذم  أ   
من و  ،(3)به يقتدو لم أ هب ياقتد سواء بهك متمس  و هو مجتهد و مات  ،مام مجتهدقاله إ
ل يمث  و  ،ةة ديني  ة ذات مرجعي  هو وجهة نظر علمي   ،المذهب ن  ين نجد أأيهذين الر   خلال

 لا تقتصر علىمذهب فكرة الت  و  ،نمذهب معي  بالمذهب جماعة من المسلمين يعتقدون 
عقل  ن  ، لأعوبة عند الش  ة عالمي  بل هو فكرة إنساني   ،على اليهود فقطلا المسلمين و 

 .هات نظروجر وله آراء و نسان يفك  الإ
المذهبي راع الص   ن  ن لنا أتبي  ي   ،المذهبراع و عريف الص  فا عن تمن خلال ما تقدم آن    

هو و  ،ين الواحدبين مذاهب الد   ،ينيه الد  وج  في الت   مختلفتين فتينتزاحم بين طائهو نزاع و 
سلامي لحياة عند المسلمين خلال العصر الإت مظاهره في مختلف جوانب اتجل   موقف

 .(4)وائف الط  على مستوى المذاهب و 

                                                           
(1)

 . 7يةالآ, الحاقة ة سور -
(2)

الجزائر  ,7ط ,المؤسسة الوطنية للكتاب, محمود السعدي :تقديم  ,القاموس الجديد للطلاب: وآخرون  علي بن هداية -

 .1040ص ,1991, 
(3) 

 .20ص , 1929 ,الرياض ,2ط ,مؤسسة الشيخ بن صالح العثيمين الخيرية ,عقيدة أهل السنة والجماعة -
(4)

 .12ص ,المرجع السابق  :خالد علال كبير  -
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 :راع المذهبي في المشرقولى للص  الجذور ال  -ثانيا
قوال في الأيقتفون أثره ا كانو و  ،ى الله عليه وسلمصل  سول سار المسلمون على نهج الر     
ى صل  سول الر   لكن بعد وفاةو  ،وحيدة الت  ها كلمة لحمة واحدة تحكمفكانت الأم   ،فعالالأو 

نهج فمن سيحمل لواء و  ،مرهم حول تعيين الخليفةمن أ في حيرة سلم دخل الكل  الله عليه و 
 مة ؟ر شؤون هذه الأيسلم في تسيصلى الله عليه و سول الر  
أت دهنا بو  ،ني ساعدة لتعيين الخليفةفي سقيفة بنصار الأو اجتمع المهاجرون    

المهاجرين يرون  ن  ا أخصوص ،نصارالأمن المهاجرين و  جادلات بين كل  المالاحتدامات و 
ا كاد لم  و  ،صلى الله عليه وسلمسول الر   لمكانتهم في عهد احق بالخلافة نظر الأ همأن  

رضي الله (2)ديقبكر الص   االخبر أبسول بلغ خليفة للر   (1)ابن عبادة نون سعديعي   الأنصار
ما " :فقال ،(4)عبيدة ابن الجراحو  ،رضي الله عنه(3)ابابن الخط  فأتاهم ومعهم عمر  ،عنه

في هذه و ، (5)"الوزراء منكمو  الأمراء امن   :بكر أبوفقال  أمير منكممير و أ ان  م  : اهذا فقالو 
اس في بايعه الن  و  ،ديقبكر الص   يأبطاب رضي الله عنه بمبايعة قام عمر ابن الخ الأثناء

نشغاله بسبب ا ر عن مبايعتهفتأخ   ،(6)رضي الله عنه علي اأم   همفئة قليلة من إلاالمسجد 
ديق، وهذه الفئة هي التي  بدفن الر سول، وهناك مجموعة من الن اس لم تبايع أبا بكر الص 

                                                           
(1)

وقيل حارثة بن حزام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن , حزيمةسعد بن عبادة بن ديلم بن حارثة بن أبي  هو -

كان نقيب بني ساعدة وكان حينها في الأنصار وهو , الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الانصاري الساعدي

 أسد الغابة في معرفة: ابن الأثير, أبي الحسن على بن محمد : أنظر(. هـ15ت)صاحب راية الانصار في المشاهد كلها 

 .203ص, (ت.د), (م.د), دار الكتب العلمية,  2ج,  الصحابة
(2)

وهو وزير ,هو أوّل الخلفاء الرّاشدين وأحد العشرة المبشَّرين بالجنة , الخليفة عبد الله بن عثمان التميمي القرشي -

, المصدر السابق : بن الأثيرا: أنظر. هـ13توفيّ سنة , النبّي صلى الله عليه وسلمّ ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنوّرة

 .310ص, 3ج
(3)

كان شديدا على , أسلم بعد أربعين رجلا وإحِدا عشر امراة, هو عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عدي بن كعب القرشي -

, 3ج, المصدر السابق, ابن الاثير:  انظر. هـ23المسلمين وزاهدا متواضعا وهو ثاني الخلفاء الراشدين قتل سنة 

 642.ص
(4)

شهد له النبي صل الله , هو ابو عبيدة ابن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح بن كنانة بن عدنان القرشي المكي -

التهذيب لسير اعلام : الذهبي , شمس الدين احمد بن عثمان:انظر .قتل يوم الجمل , عليه وسلم بالجنة وسماه امين الأمة

 .13ص, 1991, لرسالة مؤسسة ا, شعيب الأرنؤوط: تحقيق, 1ج,  النبلاء
(5)

, دار ابن الكثير, تحقيق محمد بن طاهر البرزجي,  8ج, صحيح وضعيف الطبري: الطبري, ابن جرير أبي جعفر -

 .15ص, 2007, بيروت 
(6)

هو علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي  -

: ابن الأثير: أنظر. في رمضان( هـ40ت )ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول الناس إسلاما .,الهاشمي

 .588ص, 3ج, المصدر السابق

 

 



 يات ظهوره في التاريخ الإسلامياالمذهبي وبدراع الص         الفصل التمهيدي 
    

01 

 

 (1).العقيدةين و الد   مبادئستفترق عن 
لم  إذ الخلاف ،متماسكا اواحد اعمجتم ابقو و  ،ياسيالخلاف الس   تجاوز المسلمون هذا   
ة م  أالمسلمون  بل بقي ،أحزاب ةأي   لم تظهرو  ،قولا تفر   ،نزاع أو ،شقاق لأي  حينها  د  يؤ 

 (2).واحدة
تد عيه  كماف ،العقولو  الأذهانفي  بقي هن  ألاف عمليا إلا خهذا ال تجاوزرغم  لكن  و    

نذكر من بينها و  ،أن ه بقي في صدر آل البيت حرقة وامتعاض الش يعي ةالأحاديث  بعض
بن  من قول علي لما زعموا على بيعة عثمان ،في نهج البلاغةضي ريف الر  الش   مارواه
 أمورسلمن ما سلمت والله لا أ ،اس بها من غيريالن   أحق   أني لقد علمتم ":حيث قال عفان

زهده فيما تنافستموه لك وفضله و ذ لأجرعلي خاصة التماسا  إلالم يكن جورا و  ،المسلمين
  (3)" برجهز من زخرفه و 

كلام مغلوط وهذا استنادا  هن في هذا الحديث يجد أن  المتمع   وتجدر بنا الإشارة إلى أن     
ة نسب هذا هبي بعدم صح  والذ   ،ةوعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمي   نةأهل الس   لآراء

ها عدم وجود سند لهذا أهم   ،، وذلك استنادا لحجج وبراهينأبي طالببن  لعلي  الحديث 
د ف كتاب نهج البلاغة هو محم  مؤل   حيث أن   ،حديث المروي عن علي رضي الله عنهال

والذي كان  ،ضيريف الر  عشرية بالش  ائفة الإثنابه الط  الذي تلق   ،موسى بن الحسين بن
 (4).عامموجودا بعد علي بما يقارب من أربعمائة 

سقط أصلا هذا الحديث قد أ   أن   ،بييننه يوجد في كلام البيان والت  أنة الس   أهلوكما يرى    
 بفيه الس   لأن   ،هذا الكتاب مكذوب على الإمام علي فهم يرون أن   (5)،من ناحية الإسناد

 
                                                           

(1)
 ,بيروت ,دارا لمعرفة  ,أمير علي مهنا :تحقيق , 1ج , الملل والنحل: الشهرستاني , الفتح محمد بن عبد الكريم  وأب -

 .22ص ,1993
 (2)

الأوائل  ,التوزيع الجغرافي ,العقيدة  ,التاريخ  ,النشأة  ,الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات  : سعد رستم -

 .25.-26ص.ص, 2004 ,(م,د) ,3ط ,للنشر والتوزيع للخدمات  الطباعية
(3)

 ,(ت.د) ,(م.د) ,(ن.د) ,صبحي الصيالح :تحقيق ,نهج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب :الشريف الرضي -

 .102ص
(4)

محمد رشاد  :تحقيق ,7ج ,منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية :ابن تيمية ,العباس تقي الدين وأب -

 .96ص, 1996 ,(م.د) ,(ن.د) ,سالم
(5)

 56.55.ص.ص ,8ج: نفسه -
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                                                       .(1)تم لعلي رضي الله عنهح والش  ير الص   
ن بعده مباشرة عمر بن عي   ،ةرضي الله عنه الخلاف أبي بكر الصديقبعد تولى    
 اكان معروف الذي الأخيرا هذ ،(2)رضي الله عنه عثمان ابن عفان ثم  تول ى ،طابالخ

 لبني أمي ة ولةالد  كان يمنح بعضا من مناصب  ،فتماشيا مع الظ روف السياسي ة ،بالحياء
اغتياله سنة  فتم   ،نار الفتنة في نفوسهم بعد فلم تخمد ،بعض المسلمين حفيظة أثارهذا ما 

 .(م255/ه 35)
معاوية  فأراد عزلبهذا الحدث  كان على علم ،الخلافة رضي الله عنه حين تولى عليو    
منها معركة  ،بينهما حروب رفض فجرت الأخيرلكن هذا  -حاكم الشام-(3)سفيان أبين اب

 (5).حزب الخوارج الأخيرالتي نتج عنها في  (4)،صفين
-ن بأ اعتصمواو  ،حكيممعاوية عند الت  و  اعة في وجه عليعصى الط   الخوارج شق   وقد
هزمهم في موقعة و  ،الهدى إلىس من رجوعهم يئ أنبعد  ، فحاربهم علي-لله  إلاحكم لا

قتل منهم كثيرا فزادتهم هذه الهزيمة حقدا على علي حتى و  (6)،وانالنهر موقعة هي شهيرة 
نة ته الس  اه ،(م661/ه40)سنة ملجمفي ذلك بعبد الله بن  استعانواو  ،مكيدة لقتله تبر د  

المذاهب  وتفر عت منها كل   ،اريخ الإسلاميرت مجرى الت  ة غي  سنة معلمي  التي تعتبر 
 (7).يومنا هذا إلىلت االتي ماز و  ،(يعة الش   ،الخوارج، نةالس   أهل )الفرقو 

                                                           
(1)

 ,دار الرسالة العلمية ,محمد بركات :تحيق ,3ج ,ميزان الإعتدال في نقد الرجال :هبيالذّ  ,عبد الله شمس الدين وأب -

 124.ص ,2009 ,(م.د)
(2)

من السباقين  ,دين وأحد العشرة المبشرين بالجنةثالث الخلفاء الراش ,موي القرشيعثمان بن عفان رضي الله عنه الأ -

سنة دفن 82هـ وعمره 35بذو النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات الرسول صلى اله عليه وسلم توفي سنة للإسلام يكنى

 , دار الكتب العلمية  ,1ج ,تاريخ الأمم والملوك ,الطبري ,أبي جعفرمحمد بن جرير : أنظر .بالبقيع بالمدينة المنورة

 .688.ص ,2003 ,لبنان
(3)

سادس الخلفاء ,الأموي القرشي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام واحد كتاب الوحيمعاوية بن أبي سفيان  - 

 .281ص  ,7ج ,المصدر السابق.ابن الأثير :أنظر .هـ60توفي سنة ,في الإسلام ومؤسس الدولة الاموية
(4)

بعد موقعة الجمل  (م658/هـ35) هي معركة وقعتبين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان سنة -

وجرت ( أي معاوية) هل الشام عن مبايعته فأصر عليا الامر بعزلهأاستلم علي الحكم امتنع معاوية و بسنة تقريبا وعندما

 .71ص ,3ج ,تاريخ الأمم والملوك: الطبري :انظر.لمدة تسعة أيام
(5)

وسنتطرق إلى ,ثم خرجوا عليهمن الأحزاب التي خرجت عن الأمويين وكانوا من أشياع علي رضي الله عنه  -

 ,الثقافي ,الديني ,السياسي تاريخ الإسلام :حسن إبراهيم حسن :أنظر .عريف بالخوارج في المبحث القادمالتّ 

 8.ص , 1957,القاهرة ,دار الجليل ,2ج ,الإجتماعي
(6)

والنهروان انتهت هذه , بين علي رضي الله عنه  والخوارج( م959/هـ35)هي إحدى المعرك الإسلامية وقعت سنة  -

 .81ص, 3ج, تاريخ الأمم والملوك: الطبري: أنظر. شخصا المعركة بانتصار علي ولم ينجوا من الخوارج إلا اربعين

 , تونس, دار سحنون للنشر والتوزيع, الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية: عبد العزيز المجدوب -(7)

 .32ص, 2008
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   :الإسلاميالمغرب  في والفرق انتشار المذاهب -ثالثا
لت كل واحدة منها دعوى خصبة لكثير من الفرق التي مث   أرضالقد كانت بلاد المغرب    

روري كان من الض   ،ذاكآنعلى المذاهب التي كانت سائدة  أكثرعرف للت  و  ،ة معينةمذهبي  
  .بهذه المذاهبعريف الت  
 :الجماعة نة و الس   أهل -1
الكرام دون  أصحابهسيسيرون على طريقته و  همبأن  سول عنهم الر   خبرأهم الذين    

 أمتيستفترق  :"عليه الصلاة والسلام سولكما قال الر  ، (1)السنةبعين الكتاب و مت   ،انحراف
أهل  :اجية؟ قالمن الن  و : الباقون هلكى قيل واحدة و منها  اجيةالن  على ثلاثة وسبعين فرقة 

  (2)." ما أنا عليه وأصحابي" :الجماعة؟ قالو  ما الس نة :الجماعة قيلنة و الس  
 او سم  و  ،الله عليه وسلم ىصل يبة الن  لسن   اعهمتب  انة لاستمساكهم و الس   أهل او قد سم  و   

جماعة  همأن   ،ابقالحديث الس  روايات  إحدىفي الله عليه وسلم  ىل  بالجماعة لقوله ص
 أهلو  الحق   ةأئم  منهج  اتبعواين و في الد   يفترقوالم و  ،حق  العلى  اجتمعواالذين  ،الإسلام
  ﴿ :قال تعالى (3)،الأثر                

 ﴾(4). 

 هممن سلك نهج حابة رضوان الله عنهم وكل  إنهم الص   ،الحقنة هم أهل أهل الس   إن     
 الأرضومن اقتدى بهم من العوام في شرق  ،ابعين رحمهم الله تعالىمن خيار الت  

نة يا أبا الس   أهلمن  :"فقال أل مالكاسرجلا  أن   ،وقد ورد في ترتيب المدارك؛ (5)وغربها
 .(6)"الأجهمي ولا رافضي ولا قدريالذين ليس لهم يعرفون به  :قال عبد الله؟

                                                           
(1)

, القاهرة ,مكتبة ابن سينا ,تمحمد عثمان الخش :تحقيق ,الفرق بين الفرق :البغدادي ,المنصور عبد القاهر وأب -

 .26ص ,(ت.د)
(2)

باب ما جاء في افتراق , أحمد محمد شاكر.:تحقيق, 5ج, سنن الترمذي :الترمذي, محمد عيسى بن سورة بن موسى -

 25.ص, 1975, شركة مطبعة المصطفى ,2640رقم الحديث ,هذه الأمة 
(3)

سالة مختصر الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني : مزيان وشن - دار النشر جيطلي, برج , م10/هـ4الر 

 .14ص, 2009, الجزائر, بوعريريج
(4)

 .77الاية ,سورة الإسراء - 
(5)

دار  ,2ط ,محمد إبراهيم نصر :تحقيق ,2ج ,حلالفصل في الملل والأهواء والن   :ابن حزم,أبو محمد بن علي  -

 .217ص ,1996 ,بيروت ,الجليل
(6)

 :تحقيق ,2ج ,ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أصحاب الإمام مالك :العياضالقاضي  ,أبو الفضل بن موسى -

 .38ص ,1983 ,المغرب ,وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ,محمد بن تاويت الطنجي واخرون
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 :المذهب المالكي  -1.1
جملة من الخصائص يه بتحل  و  ،لمجموعة من المقومات (1)امتلاك المذهب المالكي إن   

ة المنتشرة ببلاد فيعة بين المذاهب الفقهي  أ المكانة الر  يتبو   نأسمحت له  ،زاتوالممي  
يراعي و  ،لاملاة والس  عليه الص   يبالن  سنة فهو مذهب يعتمد على كتاب الله و  ،المغرب
ه بالمرونة في المسائل ز تمي   إلى إضافة ،ريعةالقواعد المرتبطة بمقاصد الش  و  الأصول
مالك ابن انس ضمن  الإمامعليها  نىبالتي  ،مسايرة قضايا المجتمع المغربيالفقهية و 
فقهاء المذهب المالكي في  لبهذا المذهب من قترسيخ  كيف تم  ف ،ةشأة المشرقي  نطاق الن  

 ؟ةالبيئة الغربي  
ويستعين في فهمه  ،ن قبل كل شيءآم القر كانت طريقة الإمام مالك بن أنس أن يقد     

 ،حيححيح بغير الص  ى لا يختلط الص  حت   واية والحديثق في الر  ، وكان يدق  نةبالحديث والس  
 :ما يردد البيت التالي افكان كثير 
 (2)وشر الأمور المحدثات البدائع ......ين ما كان سنة الد  وخير أمور          

كامل هناك نوع من الت   لذا - السنةالكتاب و  -قين  ال بالإسلام الأوائللقد جاء الفاتحون    
دوا تعو    المغاربة أن   أي ؛الأوائلالفاتحون  جاء به بين ماناغم بين المذهب المالكي و الت  و 

مع هب خ هذا المذلقد ترس  و  ،الإسلامينة منذ الفتح الس  من الكتاب و  ةمستمد أحكام على
وعبد الله بن  (4)والبهلول بن راشد (3)بن زياد من الفقهاء المالكيين أمثال علي  مجموعة 

 :حيث يقول القاضي عياض (5)فروخ

                                                           
(1)

هـ شمال في بيت المدينة 93نسبة إلى مؤسسه مالك بن انس بن عامر الأصبحي التميمي صاهر بني تميم ولد سنة  -

المرجع  :سعد رستم :أنظر .فقد حفظ القران والحديث النبوي وهو لا يزال صغير السن.المنورة ونشأ في بيت علم

 .154ص ,السابق
(2)

مغرب وأثره في تجديد المذهب المالكي من قيام الدولة الفاطمية إلى النزاع السني الشيعي ببلاد ال :نسيم نوار -

-2010 ,الجزائر ,قسم التاريخ ,جامعة بوزريعة ,رسالة ماجستير ,(م1051-909/هـ443-296)القطيعة الزيرية 

 .86ص ,2011
(3)

فقيها بارعا في الفقه سمع من مالك بن انس ولم يكن في  هو أبو الحيسن علي بن زياد من أهل تونس كان ثقة مامونا -

 طبقات علماء :العرب وأب,  بن أحمد بن تميم محمد :أنظر .د وأسد بن الفراتسمع عنه بهلول بن راش,عصره مثله 

 .251ص ,(ت.د) ,بيروت ,دار الكتاب البياني ,تونس
(4)

عوة وكان عنده علم كثير سمع عن ه مستجاب الدّ في أنّ  أبو عمرو بهلول بن راشد كان ثقة مجتهدا ورعا لا يشكّ  -

محمد زينهم محمد  :تحقيق ,طبقات علماءإفريقية :الخشني ,بن الحارث دمحمّ :أنظر.ن انس وسفيان الثوريمالك ب

 .81ص, 1993 ,القاهرة ,مكتبة مدبولي,عزب
(5)

ه يقال لا قليل الهيبة للملوك في حقّ ,الفارسي كان فاضلا صالحا متواضعا في نفسه  وخأبو محمد عبد الله بن فرّ  -

= رحل إلى المشرق وسمع عن جماعة من .هل البدع ومعاديا لهم حافظ للحديث والفقها لأمباين.يخاف في الله لومة لائم
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ا إفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها في القديم مذهب وأم  "   
إلى أن دخل علي بن زياد والبهلول بن راشد وبعدهم أسد بن فرات وغيرهم  ،يينالكوف

إلى أن جاء سحنون فغلب في  يغشواولم يزل  ،اسفأخذ به الكثير من الن   ،بمذهب مالك
المذهب بعد في أصحابة فشاع في تلك الأقطار  واستقر   ،فينلحلق المخا امه وفض  أي  

ا عن طريق انتشر المذهب المالكي في بلاد المغرب تدريجي  قد و  ،(1)"إلى وقتنا هذا
 .أ الإمام مالكتدريس موط  

 :المذهب الحنفي  -2.1
 ،ل الدولة العباسيةالتي كانت سائدة في ظ الإغريقيةو  الشرقيةة و راسات الفلسفي  الد   إن   

افتراض و  ،العقلظر و لنشوء مذهب يعتمد على الن   ستأس  التي  الأرضيةكانت بمثابة 
 .قبل وقوعها الأحكامصور 

-80)حنيفة النعمان ابن ثابت  أبي الإمامصاحبه  إلىفهذا المذهب ينتسب    
بها  حيث ولداستوطنت الكوفة  ،الأصلفارسية  أسرةهو من و ( م700-698/ه150

 (2)الإسلاميين ص في الد  من الفلسفات ثم تخص   ودرس الكثير ،العلوم مبادئقى تلو 
 يركنونو  ،الأحداثيستشرفون  همأن   أي ،نزوله قبلون للبلاء المذهب يستعد  ب هذا فأصحا

  .(3)لهذا يطلق عليه مذهب الاستنباط العقليو  ،قبل وقوعها الأحكامافتراض صور  إلى
 أحكامهالعباسية فكيف تسربت  الدولة المذهب الحنفي كانت نشأته مشرقية في ظل   إن     

 .؟بلاد المغرب إلى
 فيخذ المذهب أثم  ،وخز قواعد هذا المذهب بالمغرب هو ابن فر  من رك   لأو   إن     

لابن  (4)عندما تنازل هارون الرشيد ،فأكثر أكثرغلبي العصر الأ أوائلالانتشار في 
ن فرات من اب أسدالمذهب في افريقية مع خ ترس  و  ،(م800/ه184)عن تونس الأغلب

 .الحنفي المذهب المالكي و  أحكامالذي جمع فيه بين  ،"ة المختلط "خلال نشر كتابه
                                                                                                                                                                                

أبي بكر بن عبد :أنظر.ثنتين وأربعين ومائةا ه ولد بتونس سنةنّ أوري يقال العلماء منهم زكرياء أبي زائدة وسفيان الثّ =

 .177.176ص.ص ,1994 ,بيروت ,دار الغرب الإسلامي ,وشبشير بكّ  :تحقيق, 1ج ,فوسرياض الن   :المالكي ,الله
(1)

 26.25ص.ص, 1ج ,المصدر السابق :اضالقاضي عيّ  -
(2)

 69ص ,المرجع السابق :عبد العزيز المجدوب -
(3)

 6ص :نفسه -
(4)

  (م809/هـ193)وانتهي حكمه( م786/هـ170)ين المشهورين والذي حكم في سنة الخلفاء العباسيّ هو خامس  -

 :أنظر.مه هي خيزران البربرية من البربر ونشأ محبا للعربأن ألخليفة الأمين العباسي ويقال بظهور ا

 .    b.lewis,"abasids".Eincyclopedie de l'islam;T1,nelle'ed,1960,p22ـل
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لأن  ،لوا المذهب الحنفي مقارنة بالمذهب المالكيالمغاربة لم يتقب   لاحظ أن  لكن ي     
ل عليه سوى قب  ي   ه لمن  فنجد أ ،ةأفكاره الفلسفي  لمذهب الحنفي و ل مهي ئين ونواالمغاربة لم يك

-فكان كل من يعتنق المذهب الحنفي يطلق عليهم المغاربة  ،- القضاةالحكام و  -طبقة 
المغاربة  أن إلى إضافة ،شيوعهمكان ظهور المذهب و  إلى نسبة -العرقايين أو الكوفيين

  .-الصافي من الفلسفات  الإسلاميالدين  -مالكيالمذهب ال فواأل  
 :الخوارج -2
ت بالخوارج على يد أصحاب الإمام علي رضي الله عنه في تي حل  بعد الهزيمة ال   

هم بل اختلفت مبادؤ  ،يكونوا كتلة واحدة أنن هؤلاء من لم يتمك   ،(1)هروانمعركة الن  
ينطلقون من جملة  ،قوا إلى فرق بلغت في العدد نحو عشرين فرقةوتفر   آراؤهموتضاربت 
فرقة  ونذكر من أهم فرق الخوارج ،اللهبمعنى لاإمارة إلا  ؛(2)"الله إلالاحكم "مشهورة 
 ،ر جميع المسلمينهم وقد كف  وكان من أكبر فقهائ ،افع بن الأزرقنسبة إلى ن ،الأزارقة

بعد أن  المخطئ ن  وأهم تعاليمه التي انفرد بها وأ ،رأتباع نجدة بن عام ،جداتفرقة الن  و 
 .(3)لاملاة والس  عليه الص   سولومعرفة الر   ،هما معرفة الله ،نين أمراالد   وأن   ،ريجتهد مقدو 

 :ة المنتشرة في بلاد المغرب فهيأم ا الفرق الخارجي    
صفر ومواطنهم الإقليم الشرقي من زياد بن الأ أتباعوهم من  :فريةالفرقة الص   -1.2 

 ،ة من القتال إذا كانوا على نفس عقيدتهم ومذهبهمد  ع  عدم تكفير الق   آرائهمومن  ،الجزيرة
 ارهم في نظرهم كفار يجب تخليدهم في الن  لأن   ،وعدم جواز قتل الأطفال المشركين

 .(4)قية في القول ووافقوا الأزارقة في قولهم بأن أصحاب الكبائر مشركونوتمسكوا بالت  
وأظهر  ،هاء المذهب وهو عبد الله بن إباضنسبت إلى أحد فق :ةالفرقة الإباضي   -2.2

 أن  هذه الفرقة  مبادئمن و  ضالوالحماس والن الاجتهادنسبيا في  رينالمتأخ  رجال الفرقة 

                                                           
(1)

 على والأسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغدادكسر النون وهي ثلاثة نهروانات الأأكثر ما يجري على الألسنة ب -

إسكاف وجرجرايا والصافية  غداد وفيها عدة بلاد متوسطة منهاعلى متصل ببوواسط من الجانب الشرقي حدها الأ

: ياقوت الحموي,  أبي عبد الله:أنظر.رضي الله عنه طالبكان بها واقعة أمير المؤمنين على بن أبي ,وديرقن وغير ذلك 

 .345.344ص.ص ,1977,بيروت ,دار صادر ,5جم ,معجم البلدان
(2)

 .200ص ,المرجع السابق :سعد رستم -
(3)

 18.ص ,2002 ,الجزائر ,دار هومة ,تاريخ المغرب الإسلامي :موسى لقبال -
(4)

 .193ص :نفسه -
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لم ولا يقولون عن وكانت نزعتهم تميل إلى الس   ،وليس بمؤمن ،مرتكب الكبيرة موحد
نما هممعهم  مخالفيهم مشركين لأن    (1) .عمكفار بالن   الإقرار بالكتاب والرسل وا 

القرن  وائلأو  الأولالقرن  أواخر إلىيعود  في بلاد المغربهور الحقيقي للخوارج الظ  ف   
جهوا فو  ،مبادئهم في بلاد المشرقم ينجح الخوارج في نشر أفكارهم و ول ،ينالهجري  الثاني 

حيث كانوا  ،تربة صالحة لنشر دعوتهم فوجدوا في البربرأنظارهم إلى بلاد المغرب، 
دوا في قبول هم لم يترد  نداء فإن   ون أي  يلب  و  ،دعوة يميلون مع كل   ،يحكالورقة في مهب الر  

  (2) .الانطواء تحتهاالخوارج و 
ذاو     تهم في ضال  ا وجدو  أيضاالبربر هم  ن  فإ ،ي البربربغيتهم ف اكان الخوارج وجدو  ا 

تجاوزاتهم مع سكان  ةأمي  ني ف ولاة بمن تعس   يعانون كانواحيث  ،المذهب الخارجي
 (3) .الولاةالاستبداد الذي كان يمارسه من فرض الضرائب على السكان والظلم و  ،البربر
تان تم ذكرهما الل   باضيةالإالصفرية و  اهم ،الخوارجصنفين من بلاد المغرب عرفت وقد    

سلمة بن سعد الذي كان حيا  :ا فيها عن طريق شخصيتين بارزتين هماتانتشر  حيثسابقا 
إلى  ايدعو ( م723/هـ105ت)وعكرمة بن عبد الله ،للإباضية يدعوا (م752/هـ135) سنة
  .(4) فريةالص  

 ولةالد  سوا أس   ةفري  الص  ف ،ة في المغربكيانات سياسي   إنشاءن هذان المذهبان من وتمك     
 سنةة مي  ستولة الر  تأسيس الد  من  ةباضي  الإ نتمك  و  ،(م707/ه140)سنة ةاري  ر المد
حيث  ،ة في تاريخ بلاد المغربل نقلة هام  ة تمث  ياسي  الس  فهذه الكيانات  ،(م776/ه160)

 .المنشودة أهدافهمهذا المذهب في تحقيق  أصحابنجح 
 

                                                           
(1)

 ,قافةدار الثّ   ,2ط ,الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري :زاقمحمود اسماعيل عبد الرّ  -

 .44.43ص.ص , 1986,المغرب
(2)

 ,2005 ,بيروت  ,ةمؤسسة الرسال  ,أهل السنة علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة جهود :ابراهيم التهامي -

 .356ص
(3)

 ,ليفي بروفنسال: تحقيق ,1ج,المغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان  :ابن عذاري المراكشي ,أبو العباس محمد -

 .52.51ص.ص ,1967 ,بيروت ,دار الثقافة
(4)

  ,2ط ,الرسالة مؤسسة ,مجموعة من الباحثين: تحقيق ,بلاءسير أعلام الن   :الذهبي ,شمس الدين محمد -

 .9ص , 1992,بيروت
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 :يعةالش   -3
ذين ن الل  ياعيعلى يد الد  انتشاره مغرب و بلاد ال إلى (1)يعةلقد كانت بداية دخول الش     

أنكما " :قال لهماو  ،المغرببلاد  إلى (2)(م765/ه148ت)جعفر الصادق  الإمام أرسلهم
حتى يأتي صاحب البذر  ،لاهاذل  باها و فاحرثاها وكر   لم تحرث قط   ،بورا ارضألان تدخ

 (3)."فيضع حبه فيها 
المدن المغربية  بإحدىسفيان الحسن ابن القاسم الذي نزل  أبوهما  نعيااكان هذان الد  و 
قبل عليه الكثير من فأ ،الفضلسك و الن  و  ظهر العبادة أبها مسجد و  أقامو  (4)اسمها مرمجنةو 
قد تشيع وعلمهم و  ،البيتفكان يروي لهم أحاديث في فضل آل  ،جميع الجهاتاس من الن  

  .هذا البلد أهلعلى يده عدد من 
الذي نزل  بالحلوانيبن احمد المعروف ني فكان يدعى عبد الله بن على ااعية الث  الد   اأم     
استمال البيت حتى  أهلاس لطاعة فلم يزل يدعو الن   ،ضواحي قسنطينة سوف جمارب

مع هذان و  ،ر الكثير بدعوتهماوتأث   ،شيعة لهم صارواقلوب جمع كبير من كتامة و 
          (5).يعية في جزء كبير من بلاد المغربعوة الش  انتشرت الد  الداعيان 

البيت  الذي سيبذر فيها دعوة آل ،ب البذراعي صاحلقدوم الد   أةمهي  العقول  صبحتوأ   
رض أ إلىه توج  مغرب و لاإلى بلاد الذي دخل  ،(6)يعيعبد الله الش   أبو وهو ،مذهبهمو 

                                                           
(1)

وتشيع الرجل على الأمر  ,فلان من شيعة فلان أي ممن يرى برأيه (م933/ هـ321ت) يقول ابن دريد :يعة لغةالش   -

دار العلم  ,بعلبكي منير: تحقيق ,2ج ,جمهرة اللغة :أنظر .على الأمر مشايعة إذا أعنته عليه وشايعت الرجل تشيعا

 87ص ,1987 ,للملايين
(2)

أبي طالب رضي الله عنهم  بن هو الإمام أبو جعفر الصادق بن محمد بن على زين العابدين الحسن بن علي -

أبي  :أنظر (.م765/هـ148) وهو الإمام السادس عند الشيعة توفي سنة (م699/هـ80) ولد بالمدينة المنورة سنة,جميعا

, (ت.د) ,بيروت,دار صادر ,إحسان عباس :تحقيق ,1ج ,عيانوفيات الأ :ابن خلكان, ينالعباس شمس الدّ 

 .328.327ص.ص
(3)

 .293ص ,المرجع السابق :إبراهيم التهامي -
(4)

 :أنظر.فيها اثار كثيرة ولها عيون سائحة وهي على نظر واسع كثير الزرع والخيرات,هي مدينة كبيرة قديمة أزلية -

 ,(ت.د) ,بغداد ,دارالنشر الثقافية ,لول عبد الحميدغسعد ز :تعليق ,الإستبصار في عجائب الأمصار :مجهولمؤلف 

 162ص
(5)

 200ص ,المرجع السابق :سعد رستم -
 (6)

بالمعلم ذهب إلى اليمن التي كانت مركزا هاما  أصله من الكوفة ويعرف,هو عبد الله الحسن بن أحمد بن زكري -

للدعوة الشيعية وهنا اتصل بداي الشيعة فيها اسمه ابن حوشب فأخذ يحضر مجالسه ويستفيد منها قتله عبيد الله المهدي 

 59.58ص.ص ,4ج ,بلاءسير أعلام الن   :الذهبي :أنظر(.م980/ـه277)سنة 
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حيث دخلها في  ،ريقله الط   ار يس  سفيان و  أبوها الحلواني و هيأالتي قد حرثها و  (1)كتامة
بإمامتهم  أعلن ،كتامة لدعوته أهلعبد الله من نصرة  أبون عندما تيق  و  ،ثوب معلم القرآن

 .(2)"شيعتهمالبيت و  أهل أنصارنتم أ ":قالالبيت و  من آل ضىللر  
 ،كما زعم بتنظيم مجتمعهم بدأكتامة طاعتهم له و  أهل أعلنومن هنا انطلقت دعوته و    
 .سماعيلييعي الإذات المذهب الش   - عبيدي ةالدولة ال -

 :الفرقة الإسماعيلي ة -1.3

بـدأت إماميـة ثــم افترقـت عنهـا عنـدما ســاقت الإمامـة بعـد جعفــر  ةيعالش ــإحـدى فـرق  هـي   
ثم  إلـى ابنـه محمـد  ،هفي حياة أبي مع ما أشيع أن ه مات ،ادق إلى ابنه الأكبر اسماعيلالص  

وات خـــذت مبـــدأ الإمامـــة  ،الـــذي اعتبرتـــه إمامـــا مســـتورا ثـــم  فـــي سلســـلة أبنائـــه ،بـــن اســـماعيل
 (3).الباطني ة وأن  لكل  ظاهر باطن

 ،امن ميلاديأصبحت بلاد المغرب منذ القرن الثاني الهجري مجرى القرن الث   كذاوه   
 -نت من إنشاء كيانات سياسيةالتي تمك   ،أرضا خصبة للكثير من المذاهب والفرق

، الأدارسة في المغرب الأقصى، ستميون في المغرب الأوسطالر   ،الأغالبة في القيروان
خلافات  توالتي أحدث ،ونشر معتقدات فكرية بين سكان البربر -ون في الأندلسالأموي  و 

 خر من أجلينازع الآ ، كل  قتتالوالا راعوصلت إلى حد الص   الأرضومناوشات على هذه 
 .إثبات كيانه

 

                                                           
(1)

 .تطلق على مدينة مغربية تمتد أرضها من حدود جبل الأوراس في الجنوب إلى يمين البحر ما بين بجاية ولواتة -

 122ص ,في عجائب الأمصار الإستبصار :مجهول :أنظر
(2)

 296ص ,المرجع السابق :هاميابراهيم التّ  -
(3)

 .210ص ,المرجع السابق: سعد رستم  -
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 :تمهيد

نتيجة  ,سيس كيان لهم في المشرقفي تأ االخوارج قد فشلو  أن   ,ا سابقانكما ذكر    
ية عوة الى الحر  هم من الد  ئما انطوت عليه مبادمغم بالر   ,ائدلز  لقصورهم الفكري وحماسهم ا

بعد أن هم ينجحون في انشاء كيان لهم يفكرون في بلاد المغرب عل  ا جعلهم مم   ,والعدل
 ."قيةمبدأ الت  "وه ر بمبدأ سم  نوا إلى أنه لابد من تكوين جيش قوي والعمل في الس  تفط  

ن نصف أويمكن  ,ةمي  ة بني أ  ف ولا  يا لتعس  صد  ة ثورات في بلاد المغرب توقد قاموا بعد     
نا إذا عرفنا أسبابها ن  لأ ,راع المذهبي في بلاد المغربللص  ولى ورات بالجذور الأهذه الث  
ذهب الخارجي في فالخوارج هدفهم هو نشر الم ,ىرجة الأولة بالد  مذهبي   غايتها ن  أسنجد 

  .بلاد المغرب

البربر من ظلم  ة التي انتهجوها ضد  مي  أورات هي سياسة بني أسباب هذه الث  ومن    
ها الخوارج لطرح فكرتهم التي ها عوامل استغل  كل   ,والكرامةرف ف واعتداء على الش  وتعس  
 .الأمر الذي جعل المغاربة ينخرطون في صفوف الخوارج ,ورىلش  على مبدأ ا تنص  

التي و  ,(ـم740/ه122)سنة (1)بها هي ثورة ميسرة المدغري ال ثورة قامو و  أوكانت    
 ,فريدورا كبيرا في نشر المذهب الص   أد ت هور وهذه الث   ,شارك فيها معظم القبائل البربرية

 .ةوالذي انتهى بانتصار الإباضي   ,ةفري  والص   ةى إلى حدوث صراع كبير بين الإباضي  ما أد  

ة في بلاد المغرب ستمي  ولة الر  ة في عهد الد  خاص   ةالإباضي  واستمرت ثورات الخوارج    
الأغالبة أصحاب  راعات ضد  هذه الص   هم  أوكانت  ,الفيهم من المذاهب الأخرىمخ ضد  

فماهي دواعي وأسباب هذا  ,يعيالعبيديين أصحاب المذهب الش   ثم ضد   ,ين  المذهب الس  
  .؟وكيف انعكس على المجتمع المغربي ؟راعالص  

 

                                                           
: ابن عذاري: أنظر.وكان قد خرج بالمغرب وتسمى بالخلافة وبويع عليها ,رأس الصفرية ميسرة المدغريهو  -(1)

 .35ص , 1ج, المصدر السابق
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 :نةأهل الس   معصراعهم  -أو لا 

للعنف ظهر في ثلاثينيات القرن الثاني  ةالإباضي   استعمال ن  أمن الإشارة إلى  لا بد     
رت تعك   (1)ةلبي  غولة الأولما قامت الد  , للهجرة عندما صارت إفريقية تابعة للدولة العباسية

 دوبذلك فق ,من مهام الأغالبة ةوأصبح القضاء على الإباضي   ,ما أكثر فأكثرالعلاقات بينه
 ,الث للهجرةخاصة خلال القرن الث   ,ةلاح والقو  استعمال الس   حد   لىإوصل العداء بينهما 

لى إراع دت أسباب هذا الص  قد تعد  ف ,فينر ى إلى صراع دام وعنيف بين الط  والذي أد  
 .ثم إلى أسباب سياسية وجغرافية ,ة بالدرجة الأولىأسباب مذهبي  

 :الإباضي الس ن يراع أسباب الص   -1

التي كانت  ,ةينية المذهبي  ختلافات الد  هو الا ,هن على سلوك العداء بينهماما يبر  لعل     
الذين يقولون بتكفير مخالفيهم  ةمن الإباضي (2)فإذا كان الرستميون ,راعاتوراء هذه الص  

حل المذاهب بغضا للن   ة أشد  نة المالكي  فإن الأغالبة من الس  , ووضع السيف على رقابهم
 ,رةوا بفعل ثوراتهم المتكر  الخوارج حل  ينما وجد أف ,قرار المسلمين ولذلك لم يقر   (3),المتطرفة

 .(4)عداء الإسلام الحقيقيينأ ه سهامها ونصالها ضد  التي كانت توج  

حيث كان منهج , نةة في الجانب العقدي عن منهج أهل الس  كذلك إنحراف الإباضي     
م في القول بالوعد والوعيد كانوا يوافقونه إذ ,(5)المعتزلة كبير الإباضية يشبه إلى حد  

                                                           
(1)

, (ن.د),ألفرد بك :نشر ,كتاب زهرة الأس في بناء مدينة فاس :الجزنائي :ة أنظرولة الأغلبي  عرف على الد  للت   -

, مكتبة مدبولي ,محمد زينهم محمد عزب :تحقيق, تاريخ مملكة الأغالبة: ابن وردان ؛.9ص,م1922,الجزائر

عين الدراسات والبحوث  ,سياستهم الخارجية (هـ196-184)الأغالبة :محمود اسماعيل؛ 30.ص,م1988,القاهرة

 .112.111ص.ص ,م 2000,ةرالقاه, 3ط ,والإجتماعية الإنسانية
(2)

حين فر إلى تيهرت بعدما طارده الأغالبة  ,ولة إلى مؤسسها عبد الرحمان بن رستم الفارسي الإباضيتنسب هذه الد   -

عمال الخلافة العباسية من القيروان حيث توافد عليه مجموعة من العلماء من جميع الأقطار من طرابلس من جبل نفوسة 

 أخبار الأئمة: ابن الصغير ,المالكي :أنظر .ورىثم بويع بالإمامة نظرا لعلمه ومكانته وكان ذلك عن طريق الش  

يحي ,أبو زكرياء؛ 26ص م1976محمد ناصر وابراهيم بحاز,  دار الغرب الإسلامي,  بيروت, : , تحقيقالرستميين

, 3ط ,ديوان المطبوعات الجامعية ,اسماعيل العربي :يققتح ,سير الأئمة الرستميين واخبارهم :بن أبي بكر

 .35ص , 1984,الجزائر
(3)

-2008,قسم التاريخ ,جامعة الجزائررسالة ماجستير, ,(هـ296-184) العلاقات الخارجية للأغالبة :نورة مواس -

 105.ص, م2009
(4)

 362.ص ,المرجع السابق :إبراهيم التهامي -
(5)

لقولهم بعدله وحكمه وهم يجعلون لفظ القدرية مشرى  ,يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية -

 .65ص  ,1ج ,المصدر السابق: الشهرستاني: أنظر .وشره من الله تعالى لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر :وقالوا
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ي عين هعتبار صفاة الله تعالى اهم في ونوافقيكما  ,بالمعروف والنهي عن المنكر روالأم
 .خرةوفي إنكار رؤية الله تعالى في الآالذات 

يين فبحكم العلاقة التي كانت تربط الأغالبة السن   ,ةبالإضافة إلى الأسباب السياسي     
قد قامت سياستهم و , ورمز نفوذها في بلاد المغرب ,كانوا عملائهاة فقد بالخلافة العباسي  

 عداءالأولم يتقاعس بنو رستم عن منازعة جيرانهم الأغالبة  ,ة بمعادات أعدائهمالخارجي  
 .ينسياسي  ال

لت إليهم آا ين لم  اسي  العب   هو أن   ,نةأهل الس  و  ةما يبرز هذا العداء  بين الإباضي ولعل     
ى لإوعلى هذا نظرو  ,لهم مويينالأه ترك اشرعي   اثها ميرابلاد المغرب كل   اعتبرواالخلافة 

العلاقات بينهما فقامت على أسس ظرة تحكم سير أصبحت هذه الن  و  ,ستميين نظرة عداءالر  
فقاوم  ,(1)ينقتطعوا جزءا من ممتلكات العباسي  استميين أن الر   رفين باعتبارائية بين الط  دع

يها على مسرح التي ظهر ف حظات الأولىعبد الرحمان بن رستم منذ الل  ون ي  العباس
على المعافري ي نظرهم خليفة لأبي الخطاب بن الألأنه كان ف ,غربمالأحداث في بلاد ال

 .(2)(761/هـ144)هم سنة والذي قاد ثورة ضد   ,دودهم الل  عدو  

حيث كان وجودهم  ,من ثورات ةا هو ما قام به الإباضي  راع أيض  ومن أسباب الص     
حيث يصف لنا  ,للإسلام بصلة فعالهم لاتمت  وكانت أ ,صلةبالمغرب عبارة عن ثورات مت  

من  (4),بقيادة عاصم بن جميل حين دخولهم القيروان هؤلاءما فعله  (3)عذارى بنا
بربطهم دوابهم في  ,واستهتارهم بالمقدسات الدينية ,استحلال للمحارم وهتك للأعراض

 .وفعلهم المناكير فيه ,مسجد عقبة
                                                           

(1)
 ,لإسلامي حظارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلسالدولة الرستمية بالمغرب ا: محمد بن عيسى الحريري -

 187.ص ,م7 198,الكويت, 3ط ,دار القلم للنشر والتوزيع
(2)

 ,(ت.د) ,(م.د) ,لأزهار البارونيةمطبعة ا , الرياضية في أئمة ملوك الإباضيةزهار الأ: الباروني ,سليمان باشا -

, م 2009,بيروت ,دار المدار الإسلامي ,محمد حسن: قتحقي ,3ج , السير :الشماخي ,أبو العباس أحمد بن سعيد  ؛3ص

 .133ص
(3)

 .125ص  ,1ج, المصدر السابق :ابن عذاري  -
(4)

أسسها عقبة بن نافع واستغرق في بناءها  ,في افريقية وليس بالمغرب مدينة أجل منهاهذه المدينة هي مدينة عظيمة  -

مازلت أبحث في "وهي مدينة في طرف البر وقد قال فيها مهدي بن عيسى الصميلي ابن مرزوب . مدة أربع سنوات

 ,ياقوت الحموي :أنظر .لقيروانالمدينة ومكة وبيت المقدس وا: الاثار والأخبار إلى أن وجدت أن القيروان رابعة الثلاثة

معالم الإيمان  :عبد الرحمان ,باغالد  ؛ .421-420ص , 1977,بيروت ,دار صادر   ,4مج ,معجم البلدان: ينشهاب الد  

 .7 .6ص.ص ,م1986,مصر ,مكتبة الخانجي ,1ج ,إبراهيم شبوح تحقيق ,في معرفة أهل القيروان
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 نقد امتد نفوذ عاملها على بعض بطو و  ,تابعة للأغالبة (1)وكانت منطقة طرابلس   
ين حتاك بين الأغالبة والرستمي  ى إلى الاهذا ما أد   ,اربة بجوارهاالض   ,الإباضية (2)هوارة

 ,الخوارج القاطنين في هذه المناطق اراتغإذ كانت إفريقية عرضة لإ ,على هذه المنطقة
اب بن عبد الرحمان بن وعبد الوه   ,ل احتكاك بينهما إلى عهد إبراهيم بن الأغلبويعود أو  

طرابلس  ةالقلاقل في وجه ولا   ةهي إثارة قبيلة هوارة والإباضي ,ما يبدوببب حسوالس   ,رستم
 .(3)يننضمام للرستمي  نفصال والاالافي رغبة منهم  ,ةالبالأغ

فلم يكن  ,خاذ طابع عدوانيولتين ات  فقد فرضت على الد   ,ةروف الجغرافي  سبة للظ  ا بالن  أم     
ولة فقد أطاحت الد   ,الحدود وعدم وضوح معالمها دام أمام تشابكمحيد عن الص   ثم  
ولم يكن هناك ما يضع رعايا , والجنوب ,والغرب ,رقة في الش  ة الأغلبي  ستمية بإفريقي  الر  
 قدو  ,ختلاط في مناطق الحدودالانتقال و الاو  ,ركةة من الحولتين من القبائل البدوي  الد  

والذي  ,ة إلى دولة الأغالبةستمي  بعض البلدان الر   اين فنسبو اختلط على بعض الجغرافي  
 (4)ولتين في مناطق الحدود كان لا ينقطع فإقليم الزابدام بين رعايا الد  الص  أن يعنينا هو 

 .(6)صراعا داميا بين فقهاء المالكية واتباع المذهب الإباضي اشهدت ,(5)ونواحي بلزمة

 ,ستميينللر   اته مواليواحي لم يكن برم  ة بتلك الن  جمهور الإباضي   أن   نويهجدير بالت  الو    
وليس من  ,كار من هوارة كانتا على عداء مع بني رستمفجماعتا الخليفة من زواغة والن  

                                                           
(1)

مدينة وعلى مدينة  "بلية"معناها ثلاث و "طرا"ة وذلك بلغتهم أيضا ثلاث مدن لأن اها اليونانيون طرابلي  سم   -

طرابلس سور صخر جليل البنيان وهي على شاطيء البحر ومبنى جامعها أحسن مبنى وبها أسواق حافلة جامعة وبها 

وداخل مدينتها , الملح صل بسبخة كبيرة يرفع منهامسجد يعرف بمسجد الشعاب ولها بساتين كثيرة وهي في شرقيها تت  

 .25ص ,4مج ,المصدر السابق :ياقوت الحموي .بئر يعرف ببئر كنود
(2)

ودخلت في الإسلام مع بداية الفتح  ,واستقرت في الصحراء ,وبرقة ,قبيلة بربرية كبيرة قطنت في طرابلس الغرب -

 المصطلحات والألقاب :الكريم الخطيبعبد  :أنظر.يين وناصرت خوارج المغرب ثم خضعت للخلفاء العبيد   ,الإسلامي

 .434ص ,م 1996,بيروت  ,لئمؤسسة الرسا ,التاريخية
(3)

 .23ص ,المصدر نفسه :أبو زكرياء -
(4)

كورة عظيمة :فمن كان منها يقال له الريغي والزاب أيضا,كلمة بربرية معناها السبخة ,كورة صغيرة يقال لها زيغ -

الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان وسجلماسة والنهر متسلط ونهر جرار بأرض المغرب على البر 

المصدر : ياقوت الحموي :أنظر .إن زرعها يحصد في السنة مرتين :عليها وقد خرج منها جماعة أهل الفضل وقيل

 .124ص ,3مج ,السابق
(5)

ومدينة بلزمه حصن لطيف فيه رجال جلد وله ماء جار وهو فى وسط فحص عليه سور تراب وزروعهم تسقى  -

بمائهم وهو بلد محدث للعرب وفيه بقاياهم الى الآن وهو من الرخص والسعة وكثرة الكراع والماشية والعز  والمنعة فى 

 .67ص , 1996,بيروت ,دار مكتبة الحياة منشورات ,صورة الأرض :أبي القاسم ,ابن حوقل :أنظر .غاية حسنة
(6)

 العبر وديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي:  عبد الرحمان ,ابن خلدون -

 .203ص ,م 2000,بيروت ,دار الفكر  ,خليل شحادة: تحقيق ,4ج ,ن الأكبرلطاالس  



 ة ضد مخالفيهم في المذهبالفصل الأول                صراع الإباضي  
   

 

32 
 

في  غالبة قد اصطنعوا بعض هذه العناصر لإثارة العراقيل والقلاقلأن يكون الأ المستبعد
ضوا لم يتعر   -بلاد الجريد - " قسطيلية "لأن جماعات الإباضية بنواحي  ,ستميةالدولة الر  

, من لواتة ,(1)ةجمهور الإباضية الوهبي   فيه أن   الذي لا شك   لكن   ,ضطهاد الأغالبةلا
 (2).صقاع لقي عسفا وعنتا من أيدي بني الأغلب وعمالهوهوارة في تلك الأ

الإباضية  (3)فقبائل نفوسة ,رقية غير واضحة المعالمغالبة الش  كما كانت حدود دولة الأ   
ديارها حتى مشارف القيروان وامتدت  ,غلبتضرب قرب طرابلس التابعة لبني الأكانت 
بين الإباضي هراع بين المذومن ثم كانت هذه المناطق ميدانا حافلا للص   ,ذاتها
 (4).نيوالس  

من انتفاء طابع العداء بين الأغالبة  الغرب ليس صحيحا ما ذهب إليه بعض مؤرخيو    
لاح في وجه عن شهر الس   عازفا ,منةعان بحدود آكليهما يتمت   وقولهم بأن   ,وبني رستم

انشغال الأغالبة  د وجودهما بسببشاحن بينهما إلى حد يهد  فحقيقة لم يصل الت   ,جاره
 (5).رم وافشاط البحري الذي ضربوا فيه بسهلن  فضلا عن ا ,ةاخلي  بمواجهة مشاكلهم الد  

هذا فضلا  ,جارة مع الجنوبواهتمامهم بحركة الت   ,يقال عن بني رستم نفسه يءالش  و    
فريقية فقد كانت المسافة بينهما مسيرة شهر  ,عن بعد المسافة ووعورة الطرق بين تيهرت وا 

 (6).على ظهور الإبل

 ,ارة على أملاك بعضهم البعضولتين عن الإغأحجام حكام الد   ذلك لا يعني قط   لكن     
ثارة العراقيل  ,ة في الجهات الشرقيةوخاص   ,متداد الحدودعلى ا بل دأبوا على بث الفتن وا 

                                                           
(1)

 :أنظر  .توا لإمامته وهم جمهور إباضية المغربوالرحمان بن رستم وص هم الذين أيدو لإمامة عبد الوهاب بن عبد -

 .176ص ,المصدر السابق :أبو زكرياء الورجلاني
(2)

 .188ص ,المرجع السابق :محمود اسماعيل -
(3)

جبال في المغرب بعد إفريقية عالية نحو ثلاثة أميال فيها منظران في  ,بالفتح ثم الضم والسكون وسين مهملة -

 :ياقوت الحموي :أنظر.مدينتين إحداهما سرس وسط الجبل والأخرى يقال لها جادوا من ناحية نفزاوة من البربر

 .424.423ص. ص ,المرجع السابق: عبد الكريم الخطيب؛ 296ص ,6مج ,المصدرالسابق
(4)

 ؛.188ص ,المرجع السابق :محمود اسماعيل -

-    Marcais,G: la Berberie Musulmane et l'orient au moyen age, paris, 1946, p 107. 
(5)

 .189ص ,المرجع السابق :محمود إسماعيل -
 (6)

  . 216ص ,1ج ,المصدر السابق :المالكي -
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صر في قد أحرزوا الن   الأوائل سميونإذ كان الر   ,وتحريض العناصر المعادية للحكم
 (1).ستميالأغالبة ضفروا به بعد ذلك في أواخر العصر الر   المرحلة الأولى فإن  

 :الإباضي الس ن ي راعمظاهر الص   -2

ة التي كانت بين والجغرافي   ,ةوالسياسي   ,لقد كانت جل  الأسباب والاختلافات المذهبية   
 .رفينجوء إلى المواجهة المباشرة بين الط  ة كفيلة بالل  والإباضي  نة أهل الس  

والمشاركة في حربهم مع جيوش  ,ةفي وجه الإباضي   لاحة ورفع الس  وسيلة القو   بيد أن     
 نةخذها علماء المغرب من أهل الس  هي أقوى الوسائل وأمضاها التي ات   ,نيةالخلافة الس  

ة في الحملات التي قام بها حيث شارك خلفاء بني أمي   ,ةيفي إخماد هذه الحركة الخارج
وكان هدفهم هو  ,ة كان أعظمخطر الإباضي   وا جهودهم إليها لأن  ة وضم  ن  أهل الس  

 ,نة لنشر مذهبهمريق لأهل الس  الي يفسدون الط  وبالت   ,القضاء على هذه الن حلة الخطيرة
 :فلقد كان لهذه المواجهة عدة مظاهر منها

في محاربة الخوارج الإباضية ببلاد المغرب منذ وقت مبكر من  الس نة شرعوا أن  أهل   
سيسها والإباضي وتأ ,فرية للمذهب الخارجي الص  بعض القبائل الزناتي   تحيث تبن   ,اريخالت  

 .(3)وتيهرت(2),لإمارات بكل من سجلماسة

نيين مع جيش ارك فيها علماء المغرب الس  ش  ل مواجهة بينهم هي موقعة ت  و  فكانت أ   
حيث  ,( م742/هـ( 124سنة (4)هي بقدورة ,وتعاونوا معه في مقاومة الخوارج ,الخلافة

وكان لبعضهم دور قيادي في  ,فوا عن داعي الجهادشاركوا مشاركة فعالة ولم يتخل  
وقد زادتهم قوة  ,ها جيش الخلافةءا حسنا رغم الهزيمة التي مني بالمعركة وأبلوا بلا

                                                           
(1)

  216ص ,1ج ,المصدر السابق :المالكي -
(2)

تافيلات المهددة هي مدينة توجد جنوب المغرب من طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة أيام كانت قاعدة  -

 :تحقيق ,1ج ,اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين :المقريزي ,تقي الدين أحمد بن علي :أنظر .لدولة الأشرف العلوية

 .32ص ,م 1948,القاهرة ,دار الفكر العربي  ,جمال الدين شيال
(3)

بأقصى المغرب يقال لإحداهما تيهرت القديمة والتاء فوها نقطتان اسم لمدينتين متتاليتين  ,اءبفتح الهاء وسكون الر   -

 .7ص ,3مج ,المصدر السابق :ياقوت الحموي :أنظر .وللأخرى تيهرت المحدثة
(4)

ابراهيم : أنظر. هي بلدة واقعة على وادي سبو بالقرب من مدينة تيهرت وقعت بها معركة سميت بمعركة بقدورة -

 .364ص, المرجع السابق: التهامي
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صرارا على  والتقوا  ,حمان بن عقبة بن نافعفنهضوا بقيادة عبد الر   ,مواجهة العدو  وا 
 (2).وقتلوهم ,فهمزموهم (1),بالفحص الأبيض فرية في موضع يعرفبالخوارج الص  

ة وتوعيتهم بخطر بل استمروا في تحريك العام   ,ف جهاد العلماء إلى هذا الحدولم يتوق     
وقد أعادوا المشاركة مع جيش الخلافة عندما جهزوا جيشا جديدا  ,الخوارج وانحرافهم

وهزموا  ,فخرجوا مع الجيش تحت قيادة القاضي عبد الرحمان بن عقبة ,ذاتهاة للمهم  
  (3).فرية في موقعتين متتاليتينالخوارج الص  

خين فإذا كان بعض المؤر   ,ابع العدائيستميين بالط  اتسمت العلاقات بين الأغالبة والر     
قوى والمسالمة اشتهروا بالت  بدورهم  ستميينالر   وأن  , (4)ةيرون انشغال الأغالبة بصقلي  

خاذ ا كان في رأي هؤلاء وأولئك سببا في دعم ات  مم   ,اخليةوانصرافهم إلى شؤونهم الد  
ع لها عن كثب والمتتب   ,د للأحداثالمترص   ولكن   ,ولتين طابعا عدائياالعلاقات بين الد  

 ,ةفالأغالبة انشغلوا فعلا بصقلي   ,رف أو ذاكسواء من هذا الط   ,ن له غير ذلكيتبي  
 (5).وسع في أراضي الأغالبةوا عن الت  خرين كف  والآ

 :حصار طرابلس -1.2

هو حصار مدينة طرابلس  ,ة والخطيرة التي شهدتها بلاد المغربحداث المهم  من الأ   
ن من نه تمك  ذلك أ ,(م886/هـ171)اب بن عبد الرحمان بن رستم في عهد عبد الوه  

حيث  ,ات التي شهدتها فترة حكمهن قضى على الخلافواستقرت له الأمور بعد أ ,الإمامة
 ,غالبةوسببه أن المدينة كانت تابعة للأ ,نطقة طرابلسني الإباضي في مس  الزاع الن   بدأ

 .وقد امتد نفوذ علمائها على بعض بطون هوارة الإباضية

                                                           
(1)

هوكل موضع يسكن فيه جبلا كان أو سهلا بشرط أن يزرع وهناك  ,وسكون ثانيه واخره صاد مهملةوله بفتح أ -

 .236ص, 4مج, المصدر السابق: ياقوت الحموي: أنظر.بالمغرب عدة مواضع تسمى الفحص
(2)

 .364ص ,المرجع السابق :هاميابراهيم الت -
(3)

 ,(ت.د) ,القاهرة ,(ن.د), محمد صبيح  :تحقيق ,والمغربفتوح مصر  :ابن عبد الحكم ,أبي القاسم عبد الرحمان -

 .298ص
(4)

 .96.95ص ,المرجع السابق :محمود اسماعيل -

Marcais(g): l'afrique dy nord française dans l'histoire, paris, 1937, p144.-
(5)
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خول والد   ,لطان الأغلبيالإستقلال عن الس   إلىن يطمح هؤلاء الإباضية من البديهي أ    
فبدأوا بإثارة المتاعب في وجه العامل الأغلبي على  -ةالإباضي   -في طاعة بني رستم

 (1).عب بين سكانهاوغدت الجماعات منهم إلى الإغارة على المدينة وبث الر   ,طرابلس

ولجؤوا إلى  ,ى خرجت جموع غفيرةحت   ,فكان عاملها يسرف في الإنتقام من الإباضية   
 (م812/هـ196)فقد نجحوا عام  ,ة نفوسةين العون من جيرانهم إباضي  مستمد   ,حراءالص  

   (2).نوها ببناء صور حولهاحص   مار ثم  وألحقوا بها الخراب والد   ,في اجتياح طرابلس

فخرج على  ,فاستجاب لهم ,اب بن عبد الرحمانة بالإمام عبد الوه  استعان الإباضي     
ولكنه لم يستطع  (3),حول طرابلس ا  ى ضرب حصار رأس جيش من نفوسة وغيرها حت  

ن الجنود من اغتيال بعض وتمك   ,عبد الله بن الأغلب باشر القتال لأن   ,إقحام المدينة
بموت  اب أن يعود من حيث أتى لولا أن أسعفه الحظ  وكاد عبد الوه   ,جنود الإباضية

 (4).د الإمارةواستدعاء ابن عبد الله إلى القيروان لتقل   ,ابراهيم بن الأغلب

 ,ة هوارة إلى دولتهمين في انضمام إباضي  ستمي  سليم بمطالب الر  فاضطر عبد الله إلى الت     
تفاق على أن يكون البلد في الا نص  حيث , غلبيانسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الأو 

 (5).ابوما كان خارجا عن ذلك لعبد الوه   ,والبحر لعبد الله

وعودته إلى  ,اب بسبب اضطرار عبد الله إلى وقف الحربهكذا انتصر عبد الوه     
وهي ميناء على البحر كان تابعا  ,وهذا ما شجعه على الاستيلاء على قابس ,القيروان
  (6).للأغالبة

                                                           
(1)

 23ص ,المصدر السابق :أبو زكرياء الورجلاني -
(2)

دار الكتب  ,6مج ,محمد يوسف الدقاق :مراجعة , الكامل في التاريخ :ابن الأثير ,كرمالحسن علي بن أبي  وأب -

 60ص ,1987,لبنان,العلمية
(3)

مؤسسة تاولات  ,جبل نفوسة منذ انتشار الإسلام حتى هجرة بني هلال إلى بلاد المغرب :مسعود المزهودي -

 .81.80ص.ص ,م2003,الجزائر ,الثقافية
(4)

 .60ص ,6ج , في التاريخ الكامل :ابن الأثير -
(5)

 .161ص ,المصدر السابق :الشماخي -
(6)

 .350.349ص.ص ,1891,(م.د) ,(ن.د) ,البلدان :اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب -
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 "جوية"ثم عبرت الجيوش إلى جزيرة  ,وكذلك آلت إليه بعض القرى والحصون الأخرى  
ن استولى ومنه إلى تيهرت بعد أ ,وسةى جبل نف  اب إلوعاد عبد الوه   ,واستولت عليها

 (1).الجديدةعماله على هذه النواحي 

كما قنع  ,رقيةاخلية عن تصريح الوضع على حدودهم الش  وانشغل الأغالبة بمشاكلهم الد    
مغتنمين فرصة ثورات  ,وسعولم يتمادوا في سياسة الت   ,ستميون بما أحرزوه من مكاسبالر  

  (2).الجند في إفريقية على الإمارة الأغلبية

  :(م 897/هـ (283موقعة مانو -2.2

وتفسير دوافع هذا  ,أسباب هذه الموقعة لوايات التاريخة حو اختلفت المصادر والر     
 ,ولونيةاحف نحو مصر الط  فبعضها انفرد إلى اعتراض نفوسة للجيش الأغلبي الز   ,الغزو

الأمير الأغلبي كان قائما على رأس الجيش من بغداد لغزو  وبعضها الآخر يزعم أن  
 بينما يذهب ابن عذاري غلى أن   ,ستميينعن عاصمة الر   ترضته نفوسة دفاعاعفا ,تيهرت

فاعترضته نفوسة ومنعته من  ,لى طرابلس لتأديب عاملهاإها جيش الأغالبة كان متوج  
 (3).المرور

بني العباس على إفريقة  ابراهيم ابن الأغلب والي ن  أ ":يقول (4)اخيم  الش   في حين أن     
 ,جتماع بأمير نفوسة على قتال الأمير الأغلبيفقدم إلى طرابلس للا ,كان ظالما جائرا
ظهار المعروف لتكون كلمة  ,لكن رأي هذا الأمير هو القتال والجهاد "لأنه أفسد وتعدى وا 

  (5).الله هي العليا

 ةعنف وأقسى موقعة حدثت للإباضيهذه الموقعة كانت أ ن  فإ ,ذلك من غمعلى الر  و    
باضية نفوسة الجيش الأغلبي في مكان يقال له قصر مانوا إفهي تجمع على اعتراض 
 وظل   ,رفينفقامت معركة بين الط   ,(م897/ه283)سنة (6)يقع بين قابس وطرابلس

                                                           
(1)

 .192ص ,المرجع السابق :محمود اسماعيل -
(2)

 .194ص ,المصدر السابق: الشماخي -
(3)

 174.-173ص ,1ج ,المصدر السابق : ابن عذاري -
(4)

 264ص, المصدر السابق :الشماخي -
(5)

 .266ص: نفسه -
(6)

 .192ص, المرجع السابق :محمود اسماعيل -
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ه أراد العودة وأن   ,ك جيش الأغالبة وشأنهلتر  ,الخلاف قائما بين نفوسة بين مؤيد ومعارض
جال تنهدم فصارت الر   ,وا بالانهزامحتى هم   ,عملائه فاقتتل الجيشان أعنف قتال إلى

  (1).وقتل منهم خلق كثير ,كالحيطان

منه  اشد   ر  لم ي   ,قتالا شديدا فاقتتلوا ...:"يقولفرجيني تفاصيل هذه الموقعة يذكر الد  و    
يطلب المبارزة مع عسكر فخرج رجل مع عسكر المشرق  ,ك العصرلبالمغرب في ذ

ر ميوهو أ_ روج إليه أفلح ابن العباس راد الخفأ ,فلم يخرج إليه أحد إلا قتله ,نفوسة
 ,واشتد بينهم القتال ,ليه فقتل افلحفخرج إ ,فقال لابد من ذلك ,صحابهأذلك  فأبى _الجيش

 (2)".نهزامبالا واى هم  حت  وأسرع القتل في الفريقين 

زوه كي لاينهزم عنه يرك   ناس صاحب البند بأالقتل أمر أفلح ابن العب  هذا  ضم  وفي خ     
حفر له وأوقفه وفر أفلح من ميدان  ,فلحأ وعندما أصر   ,اثم اقتتلوا ملي   ,فرفض ,أحد

 ,فرأى ذلك رجل من ذوي البصائر ,قتلى قرب البندوترك رجال نفوسة يسقطون  ,المعركة
وا م دبرين, وحم لت نفوسة أفلح ول  ة العسكر ذلك بقي  ى وقع وعندما رأى فضربه بسيفه حت  

تين غير م على تركيز البند رغم أن القو  ه صم  همته بأن  وات   ,بن العباس هذه الهزيمة
 (3).متكافئتين

البحر  أن  "  (4)قد خرجت نفوسة من هذه المعركة بخسارة فادحة حيث يذكر البارونيل  
اثني عشر ألف قتيل منهم " :ر عددهم حواليإذ قد   ,"من عدد القتلى صار لونه أحمر

وعالم وعدد  أربعة آلاف من نفوسة, والباقي من مختلف القبائل وحوالي أربع مائة فقيه
     (5)."الأسرى كان حوالي ثمانون أسير

                                                           
(1)

 91ص.المرجع السابق:مسعود المزهودي -
(2)

, (م.د), (ن.د), 1ابراهيم طلائي,ج: , تحقيقطبقات المشايخ بالمغرب: أبي العباس أحمد بن سعيد, الد رجيني -

 .88م, ص 1974
(3)

-
 

  .89, ص 1المصدر السابق, ج: رجينيالد  
(4)

  . 132ص  ,2المصدر السابق, ج: الباروني -
(5)

 . 25المصدر السابق, ص : ابن الصغير المالكي -
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فعمروس بن قاضي فتح الجبل في عهد منصور أبي  ,لم يرحم ابن الأغلب الأسرى   
حتى وصلوا إلى مرفقه  ,أخذوا يقطعنوه بالحديد من إبهامه" وهو أحد الأسرى ,إلياس

  .(1)"ا طلب العفوفاستشهد رافض  

عف إلى أن وصلوا في الض   ,اا رويد  أخذت الخوارج تضعف رويد   ,بعد موقعة مانوو    
سم بالمشاكل وكذلك أصبح أمر الإمامة في تيهرت يت   ,والانحطاط إلى ما كانوا عليه

عوة ة الد  ين هم عد  النفوسي   لأن   ,وأخذ في الإنحلال والإدبار والوهن ,لطةراع حول الس  والص  
 .(2)ةالإباضية القوة ومادة حياتها الروحي  

وانصراف أمرائها  ,من اضطراب سياسي في عهدها الأخير ولولا ما حل  بدولة الأغالبة   
سقاط الأسرة الر   ,لأمكنهم غزو تيهرت نفسها ,يعيلمجابهة الخطر الش    لكن   ,ستميةوا 

يعي هاية وحدة المصير فقد وقعتا فريسة للغزو الش  تهما في الن  عولتين المتعاديتين جمالد  
 .(3) (م909/هـ(297سنة 

 :على المجتمع المغربيه اتراع وانعكاسالص   راثآ -3

ما سبب  ,ت بالمسلميني قد نتج عنه فتن وحروب ألم  ن  راع الإباضي الس  الص   أن   لاشك     
ر تأثيرا مباشرا على المجتمع المغربي في الأمر الذي أث   ,بلاء ونكبات حل ت بكلا المذهبين

 المغربي؟ ني على المجتمعلصراع الإباضي الس  فماهي آثار وانعكاسات ا. ى المجالاتشت  

 هو ما نتج عن موقعة -الإباضي ,نيالس   –ياسية للصراع المذهبي من الآثار الس     
 ,ا قتلوا في وقت مانواأن  نفوسة لم   :"بقوله عن ذلك أبو زكرياء الورجلانير فقد عب   ,مانو

اء يعني موالهم من الأشجار العسفن الناس أولم يجدوا من بي ,بقي من بقي منهم
 (4)".الأجيراء

                                                           
(1)

م, 2009توفيق عياد الشقروني, مؤسسة تالوت الثقافية, : , تحقيقسير مشائخ نفوسة: مقرين بن محمد, البغطوري -

  . 259ص 
 280ص ,2ج ,المصدر السابق :الباروني -(2)
(3)

 .194ص ,المرجع السابق :محمود اسماعيل  -
(4)

 11.ص ,2ج ,المصدر السابق :أبو زكرياء الورجلاني -
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حيث قضى فيها الأغالبة على خيرة الجند  ,وقد انهارت قوة نفوسة بعد هذه الوقعة   
وبسبب افتقار , ة في أيدي القوى المتنازعة في تيهرتستمي  فأصبحت الإمامة الر  , فوسيالن  
اخلية فقد ورات الد  لجؤوا إلى وسائل مختلفة لمواجهة الث   ,ة بني رستم إلى جيش ثابتأئم  

الح في الوقت لف الص  ة الس  عن الفتن والتزام سن   ة يدعون فيها للكف  عي  أطلقوا نداءات للر  
 (1).ة أسلافهما ينتهكون فيه تعاليم المذهب ويخرجون على سن  نفسه الذي كانو 

 ,وةشوبذل الر   ,سجسر بنو رستم سياستهم ولجؤوا إلى أساليب سياسية ملتوية كالت  وقد غي    
أتباعه  مح بث  ا أعيته الحيل في قمع ثورة خلف بن الس  حمان بن رستم لم  فعبد الر   ,والخداع
ومع ذلك فقد ترك الخوارج آثارا واضحة في الفكر  ,(2)يه وعلى أتباعهس علجس  في الت  

 .ة في القرن الثالث الهجريخاص   ,ياسي ونظم الحكم في بلاد المغربالس  

ـــــــ    ئة الإباضــــــــية آثــــــــارا ســــــــي   د أحــــــــدثقــــــــف ,ا فــــــــي الجانــــــــب الإقتصــــــــادي والإجتمــــــــاعيأم 
جــــــــارة راعــــــــة والت  تمخــــــــض عنهــــــــا خــــــــراب ودمــــــــار وكســــــــاد فــــــــي مجــــــــالات الز  إذ , للغايــــــــة
ـــــ ن كن ـــــ, ناعةوالص  ياســـــة منـــــذ العهـــــد الأمـــــوي نتيجـــــة للس   د ســـــاءتقـــــالأحـــــوال  ا نعلـــــم أن  وا 

ام بهـــــــا عبـــــــد الرحمـــــــان بـــــــن قـــــــورغـــــــم الإصـــــــلاحات التـــــــي , (3)التـــــــي انتهجوهـــــــا بـــــــالمغرب
ـــــ إلا أن   ,رســـــتم ــــــالص  فضــــــلا عـــــن ذلــــــك  ,د جعـــــل الأحــــــوال تســـــوءقــــــني الإباضـــــي راع الس 

إلـــــى ظهـــــور أمـــــراض وأوبئـــــة بالإضـــــافة  ,ت أرواح كثيـــــرة أودت بحيـــــاة الكثيـــــرينقـــــد أ زهقـــــف
                                             .(4)ن جثث القتلىنتيجة لتعف  

 :يعةالش   معصراعهم  -ثانيا 

 ,بطش جيوشهم بالخوارج في المغرب الأوسط ,ة ببلاد المغربولة العبيدي  بعد قيام الد     
ى ون على نهجهم حت  ثم سار الزيري   ,يفالس   ودخلت عواصمهم بحد   ,والمغرب الأقصى

  .(5) كان من نتائج ذلك أن خلى المغرب الأوسط من أهله
                                                           

(1)
  119ص ,2ج ,المصدر السابق :الباروني -

(2)
 .155ص: نفسه -

(3)
 125ص ,1ج ,المصدر السابق :ابن عذاري -

(4)
 ,القاهرة ,دارالفرجاني للنشر والتوزيع ,محمد زينهم :تحقيق ,إفريقية والمغربتاريخ  ,الرقيق القيرواني -

 .125ص ,م  1,1994ط
(5)

 .112ص,1973,يناير ,العدد الأول ,مجلة البحوث التاريخية ,طريق الصحراء الليبية :عز الدين موسى-
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 :الإباضي الش يعي راعأسباب الص  1 -

فمن الجهة  ,بالعداوة ةيعة العبيدي  سم العلاقات بين الإباضية والش  بيعي أن تت  من الط     
ة هناك خلاف كبير ومن الجهة الذهبي   ,هورقطوا إمامة الظ  سيعة هم الذين أة الش  السياسي  

فلا غرابة أن , ة في مسألة الخلافةبينهما فهما متباينان في الفروع تباينا جوهريا خاص  
 فمصر ين في بلاد المغرب ما هو إلا مرحليوجود العبيدي   لأن   (1),يصطدما ولو مؤقتا

 .كانت دائما حلمهم وهدفهم

من سياسة القمع التي سلكها  ةهو معاناة الإباضي  ا راع أيض  ه من أسباب الص  ن أن  ويتبي     
ا مبالغا واستبد الحياة في جمعها استبداد ,رائب الباهضةوالذي فرض عليهم الض   ,عبيد الله

ن لفعل ذلك هو وما دفع العبيدي ي ,(2)لأبيدوا إبادة جماعية ولولا صبرهم وتحملهم ,فيه
 ,مر بالمعروفوعقيدتهم وحرصهم على الأ ,بمذهبهم كا شديداك الإباضيين تمس  تمس  

 (3).والنهي عن المنكر

 :الإباضي الش يعي راعمظاهر الص   -2

فقد ثاروا  ,(م914/ه296)سنة  ون هي ثورة طرابلسام بها الإباضي  قل ثورة كانت أو     
رغم ماكنون على وحاصروا المدينة فأ   ,تؤازرهم قبائل زناتة ونفوسة ,اريبزعامة هارون الهو  

ه إليوأرسل  ,الحصار عليه في انتظار وصول الامدادات لفك   ,ورحصين داخل الس  الت  
ن هذا الأخير وتمك   ,انيعبيد الله المهدي فرقا من الجند يقودها أبو تمام بن معارك الأج  

ورغم  ,من الانتصار عليهم إذ قتل منهم الكثير وأرسل برؤوس قتلاهم إلى المهدي برقادة
فأوعز إلى ابن أخيه  ,هموأنه يتآمر عليه بتحريض الناس ضد   ,بالخيانةهم ذلك فقد ات  

 (4) (.م910/ه292)ماكنون ليقتله فتم ذلك سنة 

                                                           
(1)

 ,م1982 ,بيروت ,1ط ,الجديدة دار الآفاق ,القائم والمنصور الفاطميان أمام ثورة الخوارج: عارف تامر -

 .22.21ص.ص
(2)

 .114ص ,1ج ,المصدر السابق: الدرجيني -
(3)

 .237ص ,المرجع السابق :عبد العزيز المجدوب -
(4)

 .164ص, 1ج,المصدر السابق :ابن عذاري -
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ا تمكن ماكنون من تأمين المنطقة تطاول في الحكم وبالغ بنو عمومته في سلب ولم     
حيث قام سكان  ,(م914/ه300)فأثارت هذه المعاملة انتفاضة أخرى سنة  ,ةأموال العام  

وأرسل عبيد الله خمسة عشر سفينة  ,ماكنون إلى رقادة وفر   ,طرابلس بقتل أفراد كتامة
 (1).محملة بالجند لإخماد هذه الثورة

ثارت في عهده ثورات و  ,ى ابنه أبو القاسم الخلافةتول   ,ا توفي عبيد الله الشيعيولم     
 ,عى بأن ه المهديالذي اد   ,طالوتبن عامة رجل عربي من العراق يدعى محمد عديدة بز 

وقد (2),لكن حامية من جند طرابلس تصدوا له وقتلوه ,حيث تمكن من استمالة الن اس
ما إن و  ,(م922/ه310)استغلت نفوسة بدورها ترد ي الأوضاع فأعلنت ثورتها سنة 

ون من القضاء على الاضطرابات التي وقعت بطرابلس حتى شن  سكان جبل انتهى العبيدي  
 (3)".أبا بط ة"نفوسة ثورة يتزعمهم فيها رجل تسميه المصادر

ورات ه أصبح ملاذا للث  ة وأن  خاص   ,خضاع الجبل لحكمهمين أرادوا إالعبيدي   ونعتقد أن     
ذلك  ضف إلى ,حركة عصيان تظهر في المنطقة انه يدعمون كل  وأصبح سك   ,باضيةالإ

بيد الل ه المهدي جيشا فقد أنفذ إليهم ع مهما يكن من أمرو , ستميةإحيائهم للإمامة الر  
 (4).اعيبن سليمان الد   بقيادة علي

من صد ه ومن قتل ون فوسي  ن الن  إذ لم يتمك   ,مز  ه ه  ا على قرية الجزيرة لكن  هجوم   ن  ش  ف     
وأرسل عبيد الل ه يخبره  ,فتفر ق أصحابه مم ا جعله يعود إلى طرابلس ,العديد من جنده

س علي اب  فكتب الخليفة لعامله على ق   ,مدادات إليهرورة إرسال الإمنه ضلهزيمة وطلب با
ففعل جزاء تركهم لقائدهم وخذله في  ,بن لقمان يأمره بقتل كل من مر  به من المنهزمين

 (5).ميدان المعركة

                                                           
(1)

 7ص ,4ج, المصدر السابق :ابن خلدون -
(2)

 ,الطاهر أحمد الزاوي :تحقيق ,وما كان بها من أخبارالتذكار في من ملك طرابلس  :الطرابلسي,ابن غلبون -

 .17.16ص.ص ,1349,القاهرة ,السلفية المطبعة
(3)

 :أنظر.لأجاني الذي تولى قيادة جيش نفوسة ايرى محمود إسماعيل أن إسم أبا بطة ماهو إلا كنية لأبي يحي زكرياء  -

 . 167ص ,المرجع السابق :إسماعيل  محمود
(4)

 .177.176ص .ص:  نفسه -
(5)

 .65ص ,المصدر السابق :البغطوري -
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  :ثورة أبي يزيد الخارجي -1.2

من  ابتداءا (2)يزيد الخارجيبقيادة أبي  (1)كاريةورة هي أعنف ثورة قام بها الن  هذه الث     
أخذ على نفسه بالحسبة على  ,كاره وكثر أتباعهفعندما انتشرت أف ,(م933/ه(322سنة 

أرسل في طلبه  ,ا بلغ الأمر الخليفة العبيدي القائم بأمر اللهولم   (3),الناس وتغيير المنكر
ن بعد فترة قصيرة ولكنه تمك   ,جن بمدينة توزةه في الس  زج   وتم   ,ةمن عامله على قسطيلي  

رحال بين القبائل يستنفر أتباعه لمحاربة حينئذٍ شرع في الت   ,من الفرار بمساعدة أصحابه
 (4).العبيديين

قة من حلقات حل   ,كما يرى محمود اسماعيلجتماعية احية الال ثورة أبي يزيد من الن  تمث     
ة بربر البتر من استقلالي  ر عن فهي من جهة تعب   ,قليدي بين البتر والبرانسراع الت  الص  

كما أنها  ,ان البوادي وأهل القرارراع بين سك  ل الص  ومن جهة أخرى تمث  , الناحية السياسية
ن كانت جبهة هذا والأموي   العبيدي ةولة ل صراعا بين الد  ة تمث  الإقليمي   احيةمن الن   ة وا 
 (5).راع هي بلاد المغربالص  

 ,والمغرب الأوسط ,في صدور أهل إفريقية كان يجيشخط الذي ورة عن الس  ر الث  عب  وت   
 ,كانامية لفرض المذهب الشيعي الإسماعيلي على الس  الر   ةالعبيدي  ياسات من جراء الس  

رائب لة أساسا بالض  والمتمث   ,ولةارمة التي كانت تنتهجها الد  ياسة المالية الص  على الس  و 
نخراط في اس للاوهي التي دفعت الن   (6),روعجارات والز  الفادحة التي تفرضها على الت  
الذي كان سبب خروجه في ما ي روى أن أبو القاسم  ,الثورة ومعايشة الثائر أبي يزيد

                                                           
(1)

يقال لهم النجويه وهم خوارج المغرب والأندلس من الإباضية وهم جماعة يزيد بن فندين الذين أنكرو إمامة عبد  -

 ,موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب :عبد المنعم المتقي :أنظر .الوهاب بن عبد الرحمن أنه لم يكن إماما بالإجماع

 .253.252ص.ص ,1999, القاهرة, 2ط, مكتبة مدبولي
(2)

 ,كان وهبيا مامن النكارية فاعتنق مذهبهم بعد وصاحب جماعة رى الى توزتأ بن يفرن بن كيداد بن سعد اللهاد مخل   -

 .  216ص, 1ج, المصدر السابق: ابن عذاري: أنظر. تيهرت وأقام فيها معلما للصبيان لىإرحل , بوه وتركه فقيراأمات 
(3)

 .42ص, 8مج, الكامل في التاريخ: إبن الاثير ؛84ص, 4ج, المصدر السابق :إبن خلدون -
(4)

 .105ص, 1ج, المصدر السابق: رجينيالد   -
(5)

 .177ص, المرجع السابق :محمود إسماعيل  -
(6)

مجلة الدراسات  ,المغربيةة الفاطمية في مرحلتها فثر الضرائب في ثوابت ومتغيرات سياسة الخلاأ :بوبة مجاني -

 .142.141ص.ص ,م1999,كانون الثاني حزيران ,-67.68:العدد ,دمشق ,التاريخية
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ثم هبط من جبل الأوراس يدعو إلى  ,والقتل ,عذيبيعي لما أظهر مذهبه وأمر بالت  الش  
بمشروعية اس وقد وجد دعما من فقهاء المالكية الذين أفتوا ولم يعلم الن   ,كما يزعم الحق  

 (1).ةالسن   نود علذ  وادين لالخروج على العبيدين ومقاتلتهم نصرة ل

قد زادت في تأليب الناس عليهم  ,يون اتجاه خصومهمالعبيدلكها ياسة التي سإن الس     
اس من ض له الن  يتعر  ر القاضي عياض ما كان فقد صو   ,ورةودفعهم للانخراط في الث  

ا أظهر بنو عبيد أمرهم ونصبوا حسينا الأعمى ولم   ":محن شديدة على يد بني عبيد قال
قت عل  و  ...بيالن   لى سب  لقنها يوصل منها إب بأسجاع سواق للس  باب لعنه الله في الأالس  

اسماء ة عليها عليها قراطيس مغلقة مكتوب ,بواب الحوانيتعلى أكباش والحمير رؤوس الأ
الث ام الث  ي  و ترك قتل ومثل به في أم أنة فمن تكل  هل الس  اشتد الأمر على أوقد  ,"الصحابة

وكان في  ,حدى وثلاثين وثلاثمائةسنة إ ,(2)ب بالمنصورمن بني عبيد اسماعيل الملق  
لى ابن عبيد والناس ع فقام ...بأبي يزيد ويعرف بالأعرج  :"قبائل زناتة رجل منهم يكنى

ائر ر الث  ورة تذك  ة المعادية للث  وايات الإسماعيلي  الر   وعلى العكس فإن   ,عليها ون قائمايتمن  
 (3)."ة وتكفير المسلمينولة العلوي  ساد على الد  ويسعيان في الف   ,ه كان يسير مع البربربأن  

منطقة حصينة توفر  اهلأن   ,ورةوراس دارا للهجرة ومنطلقا للث  وقد اختار أبو يزيد جبل الأ   
صعوبة  أن   كما, ةمستفيدا من موقع الأوراس القريب من إفريقي   ,له ولأتباعه الحماية

وهو الأمر الذي حدث عندما حاول الجيش  ,ظاميةة الجيوش الن  ل من فعالي  المسالك تقل  
الحصار وهزيمة الجيش العبيدي وفي ذلك  فاستطاع أبو يزيد فك   ,ائرالعبيدي حصار الث  

 ...قد رأيت ما حل بنا ونزل علينا :أنصاره اجتمعوا إليه وقالوا له :"قول أبو زكرياء أني
 (4)."ولم يبق لنا طاقة للقوم فهلاك رجل واحد أيسر من هلاك العامة

                                                           
(1)

 .216ص ,1ج ,المصدر السابق :إبن عذارى -
(2)

إستفتح امره بان تولى الخلافة باطلاق المحبوسين وقتل الرجال الذين كانوا يسعون  (م913/هـ301)ولد برقادة سنة  -

تراجم اغلبية ومشرقية من الفترة )المقفى الكبير :المقريزي(.هـ341-334)دام حكمه سبع سنين من  ,الدولةلفساد 

 .142ص ,1987,بيروت ,1دار الغرب الاسلامي ط ,محمد اليعلاوي :تحيق ,(العبيدية
(3)

 .318ص ,2ج ,المصدر السابق :ابن عذاري -
(4)

 .179ص,المصدر السابق:أبو زكرياء الورجلاني -
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مـن رجل واحد أيسـر  ,حلفاءالثور حزمة من  على قرن كل   يشد   ,فأمر بخمسمائة ثور   
لى  ,ةهلاك العام    سـاقوا ,جعانخمسـمائة مـن الش ـ من رجالـه أخرى واختاره حزمة جانبوا 

 ار فـــي حزمـــة الحلفـــاءواحـــد الن ـــ ل كـــل  أشـــع ,ى إذا قـــاربوا المعســـكر العبيـــدييـــران حت ـــالث  
ـــفانـــدفعت الث    دركـــوهفهـــا بســـيوفهم يقتلـــون كـــل مـــن أجـــال خلوالر   ة فـــي المعســـكريـــران خاص 

تتقــــاطر عليـــه مــــن كــــل  صـــر الــــذي أحــــرزه أبـــو يزيــــد كــــاف لجعـــل القبائــــلوكـــان هــــذا الن  
ــ , (1)مكــان ــفــأغراه ذلــك علــى إعــلان الث ــ ,بيوكلهــم أمــل فــي الغنــائم والس  ير لفــتح ورة والس 
ــــكار فكــــان الن   المــــدن ــــة مــــن الأو يهــــدفون مــــن الث ــــ ةي ــــى جمل ــــدي ين إل ــــى العبي          :هــــدافرة عل

              
نظرهم ظام الشيعي الفاطمي الفاسد الجائر على المسلمين بحسب عي لقلب الن  الس   -

.وذلك باعتماد العنف المسلح لإسقاط الدولة  
ورى تقـوم علـى الش ـ ,يتسـاوى فيهـا جميـع المسـلمين ,ةكاريـة المثالي ـإقامة دولـة المسـاواة الن   -

 .ةالإسلامي   احةوالتي كانت منشد الخوارج وميثاقهم منذ ظهورهم على الس   ,والمساواة

بحكــم أن أعــدائهم الشــيعة هــم كفــار لــذلك تبــاح أمــوالهم وتســبى  ,بياســتباحة الغنــائم والس ــ -
 :قد مرت الثورة بأربعة مراحلو  ,(2)نساؤهم

ـــى - ـــة الأول حيـــث كانـــت الجماعـــات  ,وفيهـــا اســـتولى أبـــو يزيـــد علـــى بـــلاد الـــزاب :المرحل
 (3).الخارجية منتشرة كما سيطر على الأقاليم الساحلية الشماليه في باجة وتونس

وبذلك دخلت الحركة الثوريـة  ,تغلب فيها على عاصمة إفريقية القيروان :المرحلة الثانية -
ملهـم فـي دولـة بنـي ة الـذي خـاب أكاري ـحيـث يحقـق حلـم الن   -دولـة الشـورى-مرحلة التأسـيس

ق الهدف الخارجي الذي ناضـلوا قرونـا فـي سـبيل تحقيقـه وبـذلوا رستم قبل ذلك والتي لم تحق  
 .لذلك الكثير من الأنفس والأموال في سبيل تطبيقه

                                                           
 .174ص ,المقفى الكبير :المقريزي -(1)
(2)

 , 1985,بياروت,دار الغارب الإسالامي  ,محماد الايعلاوي :تحقياق ,تااريخ الخلفااء الفااطميين :ينادريس عمااد الاد   -

 .171.172 ص.ص
(3)

 .305ص ,6ج ,الكامل في التاريخ :ابن الأثير -
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ــة الثالثــة - المرحلــة التــي  ,وفيهــا تمــت محاصــرة المهديــة عاصــمة الدولــة الشــيعية :المرحل
لســقوطها  ة لــم يبــقأن الدولـة العبيدي ــ ن  كــل النــاسحتـى ظــ ,ت فيهــا الثــورة ذروة اتســاعهابلغـ

يســــــيطر علــــــى العاصــــــمة فإلا أن يتجــــــاوز صــــــاحب الحمــــــار عتبــــــة بــــــاب مصــــــلى الإمــــــام 
 .(1)العصية

حتــى  ,وهــي التـي انحصــرت فيهـا الثــورة عـن مــدينتي المهديـة والقيــروان :المرحلـة الرابعــة -
حيــث  ,ابثــم ملاحقتــه إلــى بــلاد الــز   ,وهزيمتــه بــالأوراس ,تنتهــي الثــورة بتبديــد الجــيش الثــائر
 (2).ار الذي يموت في الأسريلقي القبض على صاحب الحم  

إلـــى طبيعـــة تكـــوين هـــذا الجـــيش الـــذي  ائر عائـــدة بـــلا شـــك  لقـــد كانـــت هزيمـــة الجـــيش الث ـــ   
ــتشــك   كمـــا كــان هــو قليـــل  ,بين علــى فنــون الحصــارمـــدر  الان الجبــال غيــر ا مــن ســـك  ل أساس 

انكشـافه علـى  ن  كمـا أ ,قهـافلـم يسـتطع اسـتثمار الانتصـارات التـي حق   ,الخبرة بمكائد الحرب
ــالمالكي ــ ــن ــال لأن   ,ورةل بفشــل الث ــة واستشــهاد الكثيــر مــن فقهــائهم قــد عج  ا اس قــد زالــوا عنــه لم 

يقـول ابـن  ,ين مـن قتـل فقهـاء القيـروانرأوا المؤامرة التي حاكهـا مـع أصـحابه لتمكـين العبيـدي  
أو  ,وأن الشيعي قد كاد يبيـد ,مر أو كاده قد استولى على الأبو يزيد أن  ولما رأى أ :"عذراي

ن أعـداؤكم مـن ى يـتمك  حت   ,هل القيروانا التقيتم مع القوم فانكشفوا عن أإذ :قال لجنوده ,باد
 (3)."فنستريح منهم! لا نحن ,فيكونوا هم الذين قتلوهم   ,قتلهم

ابعـة فـي ة فـي زحفتـه الر  ا حاصر المهدي ـه لم  أن   ,ةالعبيدي  ولة قد بلغ من تهديد أبو يزيد للد     
اس إليـه مـن فخـرج الن ـ, وجرى قتال عظيم بـين الفـريقين ,(م945/ه330) ال سنةأواخر شو  

 (4)هــراءذي دفــع القــائم بــأمر الله لفــتح الأالحاصــل فــي المدينــة الأمــر الــوالغــلاء  شــدة الجــوع
ــ مافيهــا علــىق التــي عملهــا أبــو المهــدي وفــر   ة إلــى أكــل الــدواب رجالــه فيمــا اضــطرت العام 

                                                           
(1)

 .79ص ,1ج ,اتعاض الحنفاء :المقريزي -
(2)

 ,الجزائر ,2ط ,ديوان المطبوعات الجامعية ,فرحات الدشراوي :تحقيق, 1ج ,افتتاح الدعوة :النعمانالقاضي  -

 .334ص ,1982
(3)

 .218ص :نفسه -
(4)

المصدر : ابن منظور .هراء ولم يعُرف أعربي هو أم دخيلأوجمع  ,لطانهو بيت ضخم يجمع فيه طعام الس   :الهري -

 .361ص ,15ج ,السابق
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ــ ,ة أكثــر ســكانها وتجارهــاوغــادر المهدي ــ ,الميتــة دون كــل  مــن يخــرج منهــا فكــان البربــر يترص 
 (1).ون بطونهم طلبا للذهبويشق  

فـذهب  ,لب في إفريقية علـى نطـاق واسـعهب والس  لقد كان ذلك سببا في شيوع أعمال الن     
وكــان أبــو يزيــد  ,اس علــى أنفســهم وأمــوالهمفخــاف الن ــ ,وقطعــت الســابلة ,الأمــن وزال النظــام
 ,وتقـــل حصـــيلتها مـــن الجبايـــات ,ولـــة العبيديـــةى تضـــعف ســـلطة الد  حت ـــ ,يـــروم تحقيـــق ذلـــك

ــ عنــدما لا يجــد مــا يقدمــه مــن عطايــا  ,ق الجمــوع مــن حــول القــائم العبيــديرائب فتتفــر  والض 
 (2).عةوأجور للجند والمتطو  

أن تـــؤتي  ,ضـــييق علـــى العبيـــديينســـلكها صـــاحب الحمـــار للت   التـــي ياســـةتلـــك الس   كـــادت  
واغتصـاب  ,ماءلكن المفاسد التي ارتكبها أصحابه مـن اسـتباحة الحرمـات وسـفك الـد   ,أ كلها
تــــــلافمــــــوال الأ  ضــــــعف جبهتــــــه وفــــــك  ة أوالغــــــدر بالمالكي ــــــ ,ســــــتحلال الفــــــروجوا ,الأرزاق وا 

  (3).تحالفه

 ,الائمــة وظلمهــم لغــاء جــورلإن بــدعوى ســعيه يالحمــار علــى العبيــدي  قــد خــرج صــاحب ل   
إذ , ان اتسعت حركته وفتح المدائن أثبتـت بـأن جـوره أعظـم مـن جـور أعدائـهبعد لكنه كان 
ـــاو تتفـــق الر   جـــورا فـــي أخـــذ الأمـــوال مـــن يزيـــد كـــان أكثـــر  أبـــا علـــى أن  والشـــيعية نية يـــات الس 
أن يخبـــره علـــى  ,يزيـــد مســـتغيثا بـــه جـــاء إلـــى أبـــيعية أن رجـــلا يفتـــذكر روايـــة شـــ ,العبيـــدين

ى وسـجلات التـ ,كان يدفع إليها الضـرائب غيـر ألـف دينـار ,كتامة لم تأخذ منه أربعين سنة
ن ما ,كان يحملها كانت تثبت صدق قوله يزيـد فـي سـاعة واحـدة يزيـد  خذه أصحاب أبـوأ وا 

   (4).عن أربعة ألاف دينار

ق فعنـدما رأى أهـل المـدائن والقـرى تفـر   ,اس بمحاربتـهالن ـضت حركتـه وأغـرى ذلك قو   كل     
جماعــة  ثــار أهــل سوســة ضــد  ف, قــاموا يهــاجمون عمالــهو عســكر أبــي يزيــد علــى هــذه الحالــة 

ا وعنـده ,ة لصـالح والـدهأبو يزيد وطردوهم منها رغم محاولة أيوب بن أبي يزيـد تـرجيح الكف ـ

                                                           
(1)

 .79ص ,1ج ,اتعاض الحنفاء :المقريزي -
(2)

 .130.129ص.ص ,أثر الضرائب :بوبة مجاني -
(3)

 .218ص ,1ج ,المصدر السابق :إبن عذاري  -
(4)

 .144ص , أثر الضرائب :بوبة مجاني -
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القــائم هزمــه فــي ربيــع الأول جــيش  إلا أن   ,ل فيهــا ســلبا ونهبــا وحرقــا وتــدميراهاجمهــا وأعمــ
ائر مــن حتـى فكــر الث ـ ,وبــذلك رحـل أبــو يزيـد وأصــحابه عـن المهديــة (م945/هــ 334)سـنة 

 (1).مغادرة القيروان

أخــذ و  (2)ه المنصــور العبيــديأبــو يزيــد يتراجــع أمــام الهجــوم المعــاكس الــذي شــن   أخــذ ثــم     
 اس بملاحقــة أبــيمرغبــا الن ــ ,لاحالس ــمــن يقــدر علــى حمــل  ائر جامعــا حولــه كــل  بملاحقـة الث ــ

ففعلـوا ذلـك  ,منصور زناتة بالإغارة على سـدراتهفأمر ال ,"كيانة"يزيد حتى حاصره في جبل 
ائر وفيهــا قتــل ن المنصــور والث ــوقعــت موقعــة فاصــلة بــي ائر ثــم  مــن كــان يــدعم الث ــ وقتلــوا كــل  

 (3).-بيوم الرؤوس –يزيد خلقا كثيرا حتى عرف ذلك اليوم  ب أبيصحامن أ

ه مـات مـن لكن ـ ,(م947/هــ336)ى ظفر به في سـنة يزيد والمنصور يلاحقه حت   ففر أبو   
ة مـن ثـورة وبعد عشرين سن   ,وحشي جلده تبنا ,فأمر المنصور بسلخه ,الجراح التي أصابته

لـدين الله العبيــدي بقيـادة أبـي خــزر يغلـى بــن لــى الثـورة علـى المعــز أبـي يزيـد عــاد الخـوارج إ
 ,بــالمغربلإمامــة وكانــت ثــورتهم آخــر إعــلان ل ,(4)(م969/هـــ358)وأبــي ســعيد ســنة ,زلتــان

وبـذلك تنتهـي مرحلـة  ,سـتطاعةب افتقـادهم شـرط الابلاح بسـولم يعودوا بعدها إلى حمل الس  
  (5 ).يريلتبدأ مرحلة أخرى مع بني الز   ,راعمن مراحل الص  

نعكاساته على المجتمع المغربي -3  :آثار الصراع وا 

ــ لعــل      كثيــر مــن يعي فــي بــلاد المغــرب هــو حــدوث مــن أبــرز آثــار الصــراع الإباضــي الش 
مــا  ,ســاهمت فــي هجــرة الكثيــر مــن الســكان نحــو المــدن وتركــوا الأريــافالتــي ضــطرابات الإ

فــي إفريقيــة  لــم يبــق   حتــى"..,أد ى إلــى حــدوث مجاعــات فــي جهــات كثيــرة فــي بــلاد المغــرب
 .(6)."..ولا سقف مرفوع ,معمور

                                                           
(1)

 . 307.306ص.ص ,6ج ,الكامل في التاريخ :بن الأثيرا -
(2)

 .150-152ص.ص ,مقفى الكبيرال :المقريزي -
(3)

 ,المؤسسة الوطنية للكتاب ,جلول أحمد البدوي :تحقيق ,وسيرتهم بني عبيدملوك أخبار : إبن حماد الصنهاجي -

 .14 ص ,1984,الجزائر
(4)

 .171ص ,1ج,  المقفى الكبير :المقريزي -
(5)

 .598 ص ,6ج ,الكامل في التريخ :إبن الأثير -
(6)

 . 158 ص ,1ج ,اتعاظ الحنفاء :المقريزي -
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ــاكانــت لثــورة أبــي يزيــد نتــائج وخيمــة علــى بــلاد المغــرب الأوســط و و     ة حيــث لأوراس خاص 
اس لقمع شديد وتصـفية أمـوالهم ض الن  إذ تعر   ,رفينط  لأنحاء المغرب مستباحة ل صارت كل  

عـات الـذي حمـل تب ,جيالفكـر الخـار  مهيـد لـزوالبا فـي الت  كما كانت سـب, ضينة المعار خاص  
فريقيـةفـي المغـرب الأوسـط و بات التي وقعـت اضطر كل الا يبحثـون ة مـنهم ممـا جعـل البقي ـ ,ا 

ــعــن ملجــأ آ  مضــت كيــانهفت وجــودهم وقو  عضــراعات التــي أمــن يحتمــون بــه بعيــدا عــن الص 
 (1).لهم فاختاروا الصحراء مستقرا وملجأ  

ورات والث ـــ (م909/ه297)ين ســـنة علـــى يـــد العبيـــدي   ةســـقوط دولـــة الخـــوارج الإباضـــي   ن  إ   
زادت وتفـاقم الأحـوال , أصابت الإزدهار الإقتصادي الـذي شـهدته الـبلاد ,التي حدثت بينهم

ورات اسـتنزفت هـذه الث ـ أن   ولا شـك   ,سوءا لسياسة العسف الإقتصادي التي اتبعها العبيديون
 (2).خريبوالت   مارفنتج عنها المزيد من الد   ,فين معار جهود الط  

 :ةنة من الإباضي  موقف علماء أهل الس   -ثالثا

ــ    ــقبــل الش  يتعــي ن , نة المغاربــة مــن الإباضــيةروع فــي الحــديث عــن موقــف علمــاء أهــل الس 
هــي  ,كرناهــا آنفـا فــي دواعــي الصــراع بــين الطــرفينأن ن شــير إلــى أن الأســباب التــي ذ علينـا

 .ل في مقاومتهم لهذا المذهب وأهلهتمث ,الإباضية التي دعت إلى اتخاذ العلماء موقفا ضد  

أمكننا أن نعثر على وسيلتين مهمتين  ,ومن خلال مطالعتنا حول موضوع المقاومة   
حيث , ةة والإباضي خاص  نة في مقاومة الفكر الخارجي عام  اتخذهما علماء أهل الس  

والموعظة الحسنة م صداقا لقوله بة ي  إذ لم تجدي معهم الكلمة الط   ,لاح والقوةلجؤوا إلى الس  
  ﴿ :تعالى                      

                      ﴾(3). 

                                                           
(1)

 .306.-308ص .ص ,8ج , الكامل في التاريخ :إبن الأثير  -
(2)

-ص ,1981, قسنظينة ,1ط ,دار البعث  ,ثورة أبي يزيد لإعلاء كلمة الله :سليمان بن الحاج داود بن يوسف -

 .99-95ص
(3)

   .125 الآية ,سورة النحل -
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علام الن   ,شهير بهموالت   ,آرائهم ذفيتنفتارة يلجؤون إلى      اس بسوء معتقدهم عبر الفتوىوا 
ذكر وسيلتين من وسائل مقاومة ومن هنا يمكننا أن ن ,لاحوتارة يلجؤون إلى الس   ,والدرس

 :أهل السنة للإباضية

 :ليفأروس والت  الفتوى والد   -1

فقال ابن  ,ةة في تكفير الإباضي  ة خاص  والمالكي   ,ةنة عام  حيث تباينت آراء أهل الس     
بذهاب أكثرهم إلى عدم , (2)اضوقال القاضي عي   ,أكثر العلماء قالوا بتكفيرهمأن  (1),رشد

لى هذا الت   ,ف آخرون عن ذلكوتوق   ,تكفيرهم  (3)وقف ذهب القاضي أبو بكر الباقلانيوا 
اض في اعتمد عليه القاضي العي  " الإجتهادكتاب   " اهف في هذه المسألة تأليفا سم  الذي أل  
 ," ندقةفرقة بين الإيمان والز  الت   "كتاب (4)وقد أل ف فيهم أبو حامد الغزالي "الشفا"تأليفه لـ

يعتقد في ة بصعوبة تكفير الإنسان مادام فعلى العموم قد تعامل فقهاء المغرب مع الإباضي  
(5).هادتينالش  

  

وقد قال أبو مظفر الإسفراييني   
ين بصير في الد  الت  "في كتاب  "شاه لور"المشهور بـ (6)

قون على أمرين لا مزيد تفر  الخوارج م أن   ,"وبيان مقالات فرق أهل الأهواء وفضائلها
أحدهما أنهم يزعمون أن  علي ا وعثمان رضي الله عنهما  ,عليهما في الكفر والبدعة

                                                           
(1)

نشأ في أسرة من أكثر الأسر وجاهة في ,طبيب وفقيه( هـ595-520)أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  -

, 21ج, سير أعلام النبلاء: الذهبي: أنظر. حفظ موطأ مالك وديوان المتنبي,الأندلس التي عرفت بالمذهب المالكي

 .307ص
(2)

قاضي (م1149-1083/هـ544-476)القاضي عياض بن موسى بن عمرون بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي -

يعود نسبه إلى إحدى قبائل اليمن العربية ,العلامة والفقيه والمؤرخ الذي كان من بين الناس العارفين بعلوم عصره,مالكي

 .213ص, 20ج, سير أعلام النبلاء: الذهبي: أنظر. القحطانية
(3)

 ,(م1013 -950/ـه402 -338)هو أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري الباقلاني -

, هو الملقب بسيف السنة ولسان الأئمة المتكلم على لسان الحديث:"ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية فقال

 .269ص,1ج, المصدر السابق: ابن خلكان: أنظر. وطريق أبي الحسن وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته
(4)

أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس  ,أبو حامد محمد الغزالي الطويس النيسابوري -

 :أنظر .كان فقيها وفيلسوفا وكان سني الذهب على طريقة الأشاعرة في العقيدة ,(م1111-1058/هـ505-450) هجري

 .27ص , 19ج, سير أعلام النبلاء: الذهبي
(5)

 مراجعات حول الصراع السني الإباضي,  الوسيطالصراع المذهبي ببلاد المغرب في العصر : حسن حافظي علوي -

, 2008, الرباط, الدار البيضاء, مطبعة النجاح الجديدة, 1ط, 157سلسلة ندوات ومناظرات رقم, ببلاد المغرب

 .103ص
(6)

نون هو طاهر بن افعية باسم شهفور بن طاهر وفي كشف الظ  بكي في طبقات الش  أبو المظفر الإسفراييني سماه الس   -

اجية ين وميز الفرقة الن  بصير في الد  افعية من كتابه الت  عالم بالأصول ومفسر من فقهاء الش   ,ويقال شهفور بن طاهر محمد

عبد القادر : تحقيق, 5مج, شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الدمشقي, ابن عماد شهاب الدين: أنظر. عن فرق المالكيين

 .92.91ص  ص, 1989,بيروت, دار ابن كثير, أرناؤوط
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والثاني يزعمون أن  كل  من أذنب ذنبا من أم ة , والحكمين كفروا كل هموأصحاب الجمل 
 (1).محمد صلى الله عليه وسل م فهو كافر ويكون في الن ار مخل د لا محالة

ى ة رسول الله صل  عن بني مزاب هل هم من أم  (2)ا س ئل مبارك الس جلماسي الل مطيولم     
ك ل   :"قال الله عليه وسل م و انإ ن ه م و  ور اء ث م  إ ل ى الن هْر  ار  ر ج وا إ ل ى ح  ين  خ  ور ي ة أ ي الذ  ر   ,الح 

اب ة ,م ن أ م ة الد عْو ى ج  نْ أ م ة الإ  نْ ب ع ث  إ ل يْه  الر س ول  لا  م  و أن  أ م ة الد عْو ى ت شْم ل ك ل  م 
ان نْ إ نْسٍ و ج  ل مْ م  ل يْه  وس  ل ى الله ع  اب  أ م  ,ص  بأ ج  ة بم سْتحقِّ الش فاع ة  ,ل م ي ج  اص  والث ان ية خ 

 (3)."والد خ ول إل ى الجن ة

بها في مسألة تكفير الخوارج المنو ه  ,ةوقد تباينت الفتاوى بتباين مواقف الفقهاء المالكي    
وموقفهم المعادي لهم في مختلف القضايا  ,عن رفضهم للإباضية نم  أغلبها ي   لكن   ,أعلاه

ماح لهم بممارسة شعائرهم وفق ويتجل ى ذلك في عدم الس  , التي نزلت في شأنها الفتوى
وعدم  ,وحث  الحكام على استتابتهم ,نةتعاليم مذهبهم في حال عيشهم بين أهل الس  

ح بهدم مساجدهم مانيات والس  جين منهم بالس  وفسخ عقود المتزو  , السماح لهم بمناكحتهم
 (4).وتعليم أولادهم القراءة والكتابة ملام عليهوكراهة مجالستهم والس  

عن جماعة  ,(م1068/هـ460ت)(5)يوريل أبو القاسم الس  س ئن هذا الأمر عندما ويتبي    
نة في م أهل الس  ولما تحك   وأظهروا ممارسة شعائرهم, نةسكنوا بين أهل الس   ةمن الوهبي  

طالبوهم بانتحال مذهب مالك وأرادوا هدم المسجد الذي كانوا  ,البلد شؤون تسيير ذلك
ة لتقوى شوكته جل الوهبي يتزوج المرأة المالكي  وأرادوا فسخ أنكحتهم لأن الر   ,ون فيهيصل  

ولكن ي خلى من م إن  المسجد لايهد :"فأجاب يقول فهل لهم ذلك؟ ,نةبمصاهرة أهل الس  
ن أنكحتهم مع الس   ,خول إليه ويعم ر بأهل الس نةد  ويمنع عزابتهم من ال ,ةالوهبي   نيات وا 

                                                           
(1)

 .103ص ,المرجع السابق :حسن حافظي علوي -
(2)

هو أبو العباس أحمد بن مبارك بن على السجلماسي اللمطي تتلمذ على يد عبد العزيز الدباغ وجمع كلامه في كتاب  -

واللمطي نسبة إلى قصر من صور تافيلالت جنوب شرق المغرب " الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ"

نساء من العرب والمستعربين تراجم لأشهر رجال والأعلام قاموس  :خير الدين الزركلي :أنظر .الأقصى

 .202ص ,2002 ,بيروت ,دار العلم للملايين ,1ج ,والمستشرقين
(3)

 .104ص ,المرجع السابق :حسن حافظي علوي -
(4)

 .105 ص :نفسه -
(5)

بالقيروان أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي السيوري أبو القاسم السيوري شيخ المالكية وخاتم الأئمة  -

 ..18ص  ,1ج ,ترتيب المدارك :القاضي عياض:أنظر.هـ 460مات سنة,أحد من يضرب بحفظه المثل في الفقه



 ة ضد مخالفيهم في المذهبالفصل الأول                صراع الإباضي  
   

 

22 
 

والقيام بذلك عين : ة قالن  يتوبوا ويعودوا إلى مذهب أهل الس   ت فسخ ويضربون إلى أن
 (1)".الحق

وس ئل عن ذلك  ,نةواج بين الخوارج وأهل الس  نة في الز  أهل الس   دت فتاوى علماءوقد تعد    
" المعيار "والونشريسي في "  التبصرة "ونقله ابن فرحون في كتابه  ,خمييوري والل  الس  
وازل المرتبطة بهذا الموضوع على جواب كثر اعتماد هؤلاء العلماء في مختلف الن  وأ

  (2).يوري المذكور آنفاالس  

والحيلولــة بيــنهم وبــين الغيــر منتمــين إلــى مــذهبهم  ,ضــييق علــى الإباضــيةوللمزيــد مــن الت    
عنـة بجـواز إطـلاق الل   ,وازلنة فـي عـدد مـن الن ـأفتـى علمـاء أهـل الس ـ ,خوفا من أن يتبعـونهم

حـين س ـئل هـل ي طلـق علـى الخـوارج يوري القيروانـي جواب أبو القاسم الس ـ ,عليهم ومن بينها
جماعــاتهم لأنهــم مســلمون أهــل كبــائر علــى عنــة علــى يجــوز إطــلاق الل   :اللعنــة أم لا؟ فقــال

ــ فعــن أبــي هريــرة رضــي  (3),ى الله عليــه وســلم الس ــارقبــي صــل  حيح في لعنــون كمــا لعــن الن  الص 
البيضـة فت قطـع يـده  ارق يسـرق  لعـن الله الس ـ :"ى الله عليـه وسـلم قـالبي صل  عن الن   ,الله عنه
 (5).ونهى عن لعن من عصى إذا عين ,(4)"الحبل فت قطع يده ويسرق  

قول  اوأم   ,مةسبة لشهادة أهل الذ  الن  بكما هو  ,وكذلك أفتوا في عدم جواز شهادتهم   
وأرى أن , لاأرى ذلك:" عارضه الس حنون بقوله ,مالك إن الإباضية وغيرهم لايصلى عليهم

لاي صل ى عليهم فقد كف رهم ال ن ق  وم  , ولا يتركون بغير صلاة لذنب ارتكبوه ي صل ى عليهم
ضطهاد ام من ايدي حيال ما مارسه عليهم الحك  مكتوفي الأ باضيةم يقف الإول   ,(6)"بذنبهم

 ة تضمننفسهم بكيفي  لا بل نظ مو أ ,أهل الس نة من الفتاوى للت ضييق درهصإست وتنكيل ما

                                                           
(1)

أخرجاه  ,2ج ,والمغارب المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأنادلس :الونشريسي ,العباس أحمد بن يحيى وأب -

 .446ص ,1981,الرباط ,وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ,محمد حجي إشرافجماعة الفقهاء ب
(2)

 .106ص ,المرجع السابق :حسن حافظي علوي -
 (3)

  .107ص  :نفسه -
(4)

, محماد زهيار بان ناصار الناصار: تحقياق, صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل أبو عبد الله الجعفي ,البخاريرواه   -

 .159ص,  6783رقم الحديث,  هـ 1422,دمشق, دار طوق النجاة
(5)

 .107ص ,ابقسالمرجع ال :حسن حافظي علوي -
(6)

 .236ص ,8ج ,المصدر السابق :الونشريسي -
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 (1).عور العدائيس الش  نة نفهل الس  لهم البقاء إلى اليوم وبادلوا أ

 :المشاركة في الحروب -2

والمشـاركة فـي حـربهم  ,ةفـي وجـه الإباضـي ,لاحل في القـوة والس ـتتمث   ,انيةا الوسيلة الث  أم     
ـــ تخـــذها علمـــاء والتـــي ا ,ها وأنكاهـــااى الوســـائل وأمضـــهـــي أقـــو  ,نيةمـــع جيـــوش الخلافـــة الس 

حكمــاء ها حيــث شــاركوا فــي جميــع الحمــلات التــي شــن   ,المغــرب فــي القضــاء علــى الخــوارج
ديد علـــى غم مـــن إنكـــارهم الش ـــر  لبـــاف   ,همترضـــين لخلافـــالخـــوارج المععلـــى مواقـــع ا ,ةبنـــي أمي ـــ

 ,وضــم جهــودهم إلــى جهــودهم, صــفوفهملتحــاق بذلــك لــم يمــنعهم مــن الا إلا أن   ,تهمانحرافــا
ن فيمـــا هــم مبتدعــة يــرو هم لأن  شــر   هم أكبـــر مــنخطــرهم وشــر   لأن خطــر الخــوارج أعظــم مــن

 (2) .فات قربة يقتربون بها إلى اللهانحر البدع والايذهبون إليه من 

 اقـو فقـد تعـاونوا ليحق ,خلفـاء الأمـويينالتحـد مـع هـدف ا كان الهدف من خـروجهم قـد اولم     
ــبــذلك و  ,وهــو القضــاء علــى الخــوارج ,هــدفهم المشــترك نة نشــر مــذهبهم يفســحون لأهــل الس 

ـلون أهمي  وكان هؤلاء العلماء يشك   ة دون العام ـو هـم الـذين يقـ احيـث كـانو  ,لطةة كبيرة فـي الس 
ــ فقــد دفــع  ,نية تعتمــد علــيهما جعــل الخلافــة الس ــويــأمرونهم فيــأتمرون وينهــونهم فينتهــون مم 

 (3) .العامة لتحميسهم ضد الخوارج

وكان  ,ها سابقااالتي ذكرن ,ماء هي موقعة بقدورةقد كانت أول موقعة شارك فيها العلو    
 ية العلماء وجهودهم في تعبئة العامة رك الخلفاء أهم  فقد أد ,(4)لبعضهم دورا قياديا فيها

                                                             
 (1)

 .108ص ,المرجع السابق :حسن حافظي علوي -
(2)

  518ص ,المرجع السابق :هاميابراهيم الت -
(3)

.519ص ,السابقالمرجع : ابراهيم التهامي -
 

                                                                                                                     
(4)

ابراهيم  :تحقيق ,أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بها بينهم :مؤلف مجهول -

 .24ص ,1989 ,بيروت ,اللبنانيدار الكتاب  ,الأبياري
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وهنـا بـرز  ,اقـع أخـرى و رز دور علمـاء السـنة المغاربـة ضـد الخـوارج فـي موب ـ ,ضد الخوارج
 قـااالجهاد في سبيل الله مصد اس بفضلرون الن  ستسلام وطفقوا يذك  دورهم عندما رفضوا الا

 ﴿:تعـالىلقولــه                                 

                                     

                        ﴾(1)
ويبينـــــــــــون لهـــــــــــم ســـــــــــوء  ,

 (2).ين من سبي نسائهم وأطفالهميالمذهب الخارجي للمسلمين السن

 ,هـــا حميـــة وفتــــوةويملؤو  ,وشـــجاعة ,مـــاساس حئـــوا نفـــوس الن ـــعب  ســـتطاع العلمـــاء أن ي  وا   
فهــم دائمــا يســعون إلــى  ,اتالأولوي ــ ابــو ورت   ,يــوشبقــدر كبيــر فــي رفــع معنويــات الج   اســاهمو و 

أن يشـهد  أي   :"باضـي ة ر اللإالـذي كـان يكف ـ (3)بن حبيـبقول الإمام اوي ,ينرر الض   دفع أشد  
 (4)".يسكن في قلب أحد من ضلاللتهم شيئ  دونه لئلا  فساد ما يعتق

 

 

 

    

                                                                                                

                                                                                                                                                                                
(1)

 .54 الآية ,سورة المائدة -
(2)

 .520ص ,المرجع السابق :هاميابراهيم الت -
(3)

وكان أبوه يعرف بحبيب  ,عالم دين أندلسي مالكي المذهب (م238-هـ174) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي -

خمي ثم سلام الدمشقي والغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمان الل  عة بن ص  ع  درس في الأندلس على يدي ص  ,العصار

 .111ص ,1ج, المصدر السابق :ابن عذاري :أنظر .درس علوم الفقه والحديث واللغة , هـ210رحل إلى المشرق عام
(4)

 .447.446ص .ص ,2ج ,المصدر السابق :الونشريسي -

 
 

 
 



 فيهم في المذهبلصراع المالكيّة ضدّ مخا :الفصل الثاني

 
 

 

 

 

 صراعهم مع الأحناف -أولا            

 .المالكي الحنفيراع أسباب الص  1- 

 .المالكي الحنفيراع مظاهر الص   2-

 .نماذج من الجدل والمناظرات3- 

 .يعةصراعهم مع الش   -ثانيا             

 .المالكي الش يعيأسباب الصراع  -1

 .المالكي الش يعيمظاهر الصراع  -2

 .الصراع الأموي العبيدي -3

 .وتجديد المذهب المالكي ,راعحسم الص  : ثالثا             
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                                                                                                                                                                                                                    :تمهيد
ى ة، وعلى تشجيعها ونشرها حت  المذاهب الفكري   ة على تبن ي كل  ولة الأغلبي  لقد قام نظام الد  

 –مذهب الخلافة العباسية آنذاك  -شاع في عهدها الاعتزال، إلى جانب المذهب الحنفي
لطان مذهبهم، فأضحى المذهب مراء ومن والاهم من ذوي الس  وظهر الأحناف لانتحال الأأ 

ة لأمر الذي جعل المالكي  الحنفي مذهب الن خبة منافساً للمذهب المالكي مذهب الأم ة، ا
فين وممث ليه الذين ابتعدوا عن الس نة  .يقاومون أشخاصه المتطر 

ة شهدت على أرضها صراعاً مريراً بين المالكي   ،العبيدي ين إلى بلاد المغرب ومنذ مجيء   
ة لاصة الحتمي  حيث عب ر عن الخأ ، راع أقصى مداهوبلغ هذا الص   ،والش يعة الاسماعيلية

 .ة بالمشرقام الخلافة الأموي  ة للعداء والبغض الموروث بين الط رفين منذ أي  بيعي  والط  

مع الش يعة من  ثم   ،ة قد خاضوا نزاعاً مع الأحناف من جهةويأفهم من هنا أن  المالكي     
ة في وما هي الأساليب التي اتخذها المالكي   جهة أخرى، فماهي تداعيات هذا الص راع؟

 ذاهب؟الت صدي لهذه الم
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 :صراعهم مع الأحناف -أولا 

الفرق و ة لكثير من المذاهب الفقهي  لانتشار ا اد المغرب مجالًا واسعلقد كانت بلا   
لذا فقد قامت  ،التي كانت تخالف بعضها البعض في المبادئ والأسس ،ةالإسلامي  

كالإمامة ياسية المناصب الس  زاع ليشمل وامتد  هذا الن   ،ة فيما بينهادي  ة وعقصراعات مذهبي  
ناف في منأى ة والأحولم يكن فقهاء المالكي   ،كارمكين للأفونظراً لأهميتها في الت   ،ضاءوالق

فلقد كان  ،رف الآخرالط   لىب عغل  ة للت  قو   عن ذلك فكان كل طرف يقاوم مخالفيه بكل  
 .خذت أشكالًا متباينة ومتفاوتةراع أسباب ومظاهر ات  لهذا الص  

 : حنافالمالكيّة والأبين  أسباب الصّراع -1

بعيدة تتجاوز إفريقية، أي أن ه  له جذور ،ة والأحنافإن  الخلاف الذي كان بين المالكي     
حيث ساهم في هذا الخلاف ذلك  ،نطلق من المشرق لينتقل فيما بعد إلى بلاد المغربا

ختلاف بين المدرستين في أتى الاومن هنا (1). ةة والعراقي  باين بين البيئتين الحجازي  الت  
ق طر  وقبل الت   ،ياسية من حين إلى آخريها الص راعات الس  المنهج الفقهي والتي كانت تغذ  

كان من الجدير أن نذكر نظام وسياسة  ،ختلافات والص راعاتفي ذكر تفاصيل هذه الا
وعملت على نشرها  ،الش رقيةوالفلسفات  ،ةالمذاهب الفكري   ة التي تبن ت جل  ولة الأغلبي  الد  

 .وتشجيعها
هم فكل   ،فريةالص  و ، الإباضية بفرقتيهافي عهدها وجدت المعتزلة والخوارج  هفنجد أن     
هذا  ،جنباً إلى جنب مع المذهب الحنفي ،نشر أفكارهم ومبادئهم من نوا وبشكل مباشرتمك  

ي فأضحى المذهب الحنف ،ةلطان بصفة خاص  الأخير كان مذهب الأمراء من ذوي الس  
ولهذا نلاحظ  ،ة الش عبعام   للمذهب المالكي مذهبوالذي أصبح منافساً  ،مذهب الن خبة

لأنه وبطبيعة الحال (2) ،ياسة والس لطةحول المذهب الحنفي هم رجال الس   ف  لت  من ا أن  
ومن هذا المنطلق يمكن  ،وىفتيسير في الت  الساهل في إصدار الأحكام و مذهب المرونة والت  

 :ة والأحنافالمالكي  راع بين لص  لحصر ثلاثة أسباب 

                                                           
(1)

،  دار الهدى، دور المذهب الحنفي في الحياة الإجتماعية والثقّافية في بلاد المغرب الإسلامي : اسماعيل سامعي - 

 .198ص، 2006الجزائر، 
(2)

 .75المرجع السابق، ص: عبد العزيز المجدوب - 
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 :فقهيةالسباب الأ -1.1
 :بيذالأولى شرب النّ  -

ولاسيما في عهد كلثوم  ،اللهام الوالي إسماعيل بن عبد رفت أي  كان ظهورها مبكراً فقد عأ    
 ،من أوائل القضاة الأحناف المجاهرين بها ،عبد الله بن المغيرةوكان  ،اسياض القي  بن عي  

في العقد الأغلبي بفعل  اً ظهرت ظهوراً كبير  حيثبيذ فقهاء الأحناف شرب الن   لقد أحل  
 .المغرب ر الذي عرفهرف الذي نتج عن التحض  ة للأحناف والت  لطة الأغلبي  مؤازرة الس  

موقف  ة خصوصا أن  بدععتبرت هذه المسألة ا ،ة بالمغربولهذا عندما ظهرت المالكي     
 ﴿:ناداً لقوله تعالىتساشبهة فيه وهذا  لاالقطعي  حريمة منها هو الت  فقهاء المالكي    

                              

                      ﴾(1). 

ل   ":قال ضي الله عنهماعن ابن عأم ر  ر  ،لن بويةة ان  لس  لواستناداً   ن ز ل  تحريمأ الخمرِ ي وم  ن ز 
لِ، :خمسة   وهي مِن ام ر   والحِنْط ةِ والشَّعير، مِن  العِن بِ، والتمْرِ، والع س  والخمرأ ما خ 

 . (2)"الع قْل  
 :باعامل بالرّ انية التّ الثّ  -
 ،ة والأحنافبين المالكي   ،جت نار الفتنةج  أقت الص راع و هذه المسألة هي التي عم   إن     

لطة وأصحاب الس   ،ن لنا من خلال الكثير من سلوكات الأحناف لاسيما القضاةحيث تبي  
با في جميع المعاملات الت  رف عن الت  وا الط  هم غض  أن   هناك من  ن  أبل  ،جاريةعامل بالر 

ا رأى إبراهيم الأصغر لم   ن  أمن ذلك  ،عامل به في عهد القضاة الأحنافع الت  شج  كان يأ 
رتفاع اخص الس عر و امه لرأ ستبشارهم بأي  ابن طالب القاضي المالكي، و ا إلى ميل الن اس
سليمان بن  ورد   ،سمها ةبن عمه فأراد إماتابراهيم وخشي على ملكه كونه االر با غار 

 مَّ م من بيع حرام ثأ شئتأ  ام م  بينكأ  او دبرأ أ   ":ج هو عراقي المذهب يقولوكان بن الأش  عمران 

                                                           

الآية ,سورة البقرة 219.  -
(1)

  
(2)

 .105ص  ، 5581رقم الحديث، باب الخمر من العنب ،المصدر السابق:رواه البخاري -
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نتشار هذه اجتماعية بسبب قتصادية والاقد تأثرت الحياة الاف " لكم حلالاً  أجعله يَّ وا إلالأ ع  ت  
 (1).المجتمع الظاهرة في

 :لق القرآنالثالثة خ   -

من المذاهب  ثيرهي إحدى العناصر الأساسية في الص راع بين الك ،لق القرآنمسألة خ     
كان في  -القرآن لقخ   -بداية ظهور هذه المسألة ،نة والأحنافلاسيما مذهب أهل الس  

 ،(م850/ه236)ودامت حتى سنة ،(م827/ه212)سنة (2)اسي المأمونعهد الخليفة العب  
أربع وعشرون فدامت بذلك محنة خلق القرآن  ،القول بخلق القرآن (3)حيث منع المتوكل

 (4) .سنة
 ،المسألة في بلاد المغرب بنفس الحد ة التي أثيرت بها في المشرق ثيرت هذهأأ وقد    

ه أشتد فنجد أن   ،ةكرين لذلك وهم المالكي  والمن ،ش حول القائلين بخلق القرآنقاهذا الن   وأشتد  
عتنق االذي  ،(م863-856/ه249-242)بن إبراهيمرة بن الأغلب اراع في عهد إماالص  

 .وا لذلك بقوةتصد   المالكيةمذهب المعتزلة لكن 
لطة س  لقوف في صفوف المعارضة لة إلى الوأ ة دفعت بالمالكي  هذه المسائل الخلافي   إن     

لجماهير لتفاف احافزاً لاوكانت  ،المعارضةتها ستغل  ريب أن ها ارتكبت أخطاء ا لاالتي 
لطة وبقي المذهب الحنفي مذهب الس   ،بتعدت عنهااة التي ول المالكية عكس الحنفي  ح

 راعص  لضح لنا أن  هناك أسباب ليت  ة ومن خلال تلك الأسباب الفقهي   ،خبةصة الن  وخا
لتفسير الكثير من  ، فهو بيت القصيد(5)ة وحب الر ئاسةياسهي الس  المالكي الحنفي 

 :المنازعات والص راعات بين المذاهب يمكن حصرها في
 سياسيةالسباب الأــ 1.2
 :تولي القضاء -

                                                           
(1)

 .377، ص1المصدر السابق، ج: المالكي -
(2)

وكان يكنىّ أبا العباس في أيام الرّشيد، وكان في خلافته يكنىّ بأبي جعفر تفاؤلا  ،اسمه عبد الله بن هارون الرّشيد -

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  :الجوزي، عبد الرحمن :هـ  أنظر 70بكنية المنصور، ولد ليلة استخلف الرّشيد سنة

 .49ص ،1992بيروت،، 1ط محمد عبد القادر عطار وآخرون ، دار الكتب العلمية،: تحقيق
(3)

المتوكل هو أبو الفضل جعفر المتوكل بالله بن محمد بن هارون الرشيد أحد ملوك الدّولة العباسية، أغتيل في سامراء  -

 .127،  ص2الزركلي، المصدر السابق، ج: أنظر. هـ247سنة
(4)

 .836، ص8، جتاريخ الأمم والملوك: الطبري -
(5)

 .172، صطبقات علماء تونس: أبو العرب -
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 حيث ،ولة الأغلبيةاسة في الد  لقد كان منصب القضاء من بين المناصب الحس     
هناك  ي منصب القضاء في مقابل ذلك،لتول   ،أو الأحناف ةتهافت الكثير سواء من المالكي  

 وهو ه زيادة اللهولا  " المعتزلي،المنصب، فأبو محرز القاضي الحنفي هذا عن ع تور   من
كان ورعاً لم يحكم حتى فالقضاء بعده  يل  ، الذي وأ بن أبي محرز ا أحمدأم  (1) "مكره
  (2).مات
رفض  ،(م799/ه183ت)على بن زياد  وهو دليل على رفضه لهذا المنصب، كما أن     
وهو مكره عن ذلك حيث ذكر أبو العرب  ،ة القضاء بينما في الأخير قبلها سحنونخط  
هم ولي هذه الأمة الل   "سحنون قال ،دبي جواأبن اسحنون القضاء لما عزل  ين تولع

 .بعده يلفكان هو الذي وأ  ،(3)"ا خيرها وأعدله
 ،جمع العلماء والفقهاء للمشورة ،ولي سحنون القضاءد بن الأغلب أن يأ ا أراد محم  لم     

بن ا بن الأغلبافبعث  ،وأشار سليمان إلى سحنون ،فأشار سحنون لسليمان بن عمران
فقال له  -فاعلمه –ستكفيك قضاء رعيتيأإني أريد أن  ":قادم إلى سحنون يقول له

    (4)."سليمان بن عمران ؟ك على من هو أقوىدل  أ لا أقوى عليه أصلح الله الأمير: سحنون
 ومن بين شروطه ،شروطه بن الأغلب عن كل  ابعد أن وافق  فلم يقبل سحنون القضاء إلا  

فنجد  ،بن الأغلب عن ذلكاأن يبدأ بأهل بيته وأقربائه وأعوانه فوافق  ،تطبيق القضاءفي 
أثار حفيظة الكثير  هذا ما ،سد أمور الن ااً يحكم بالعدل يتفق  سحنون كان قاضياً ورع أن  

 (5).القضاء الذين أثاروا خلافا حول خليفة سحنون فتول ى ابنه محم د ،الأحنافمن 

   
                                                           

(1)
  176                                                                                         ص،طبقات علماء تونس :أبو العرب -

(2)
 .176ص: نفسه -

(3)
واسمه عبد السلام بن قاسم انتهت الرياسة إليه في العلم بالمغرب ولي القضاء  هو سعيد بن سعد التنوخي سحنون -

وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان وعلى يدّه انتشر المذهب المالكي في بلاد المغرب ( هـ234)بالقيروان سنة 

عباس، دار الرّائد العربي، إحسان : ، تحقيقطبقات الفقهاء: أبو إسحاق، الشافعي: هـ أنظر240توفي في رجب سنة 

 .157-156، ص ص (ت.د)بيروت، 
(4)

تولى الكتابة لسحنون إذ وليّ القضاء ثم أخرجه قاضياً إلى مدينة باجة، ولي إبن الأغلب سليمان بن عمران قضاء   -

 .81-80، صطبقات علماء تونسأبو العرب، : القيروان على مذاهب السنةّ، أنظر
(5)

ما أشبه إلا بأشهب تفقه بأبيه ودخل : ن له علم بالفقه والحديث وكان سحنون يقول عنههو محمد بن سحنون كا -

 .155-156ص ص ، المصدر السابق: الشافعي: هـ أنظر256المدينة توفي سنة 
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سليمان بن عمران صحبة محمد بن أساء لقد كان محمد بن سحنون مثل أبيه لهذا    
فعل سليمان  بن سحنون أن  اويرى  ،وكان يؤذيه بالقول ،ه في طلبه وأهانهسحنون، ووج  
قد أحدث ف ،بن سحنون يبدوا مريباً غريباً فإن موقف سليمان من ا ،ه لغير اللهبن عمران كل  

كان أتباعه من الأحناف يستفزون مشاعر العامة فيحاولون أن و  ،اسشغباً كبيراً بين الن  
 ،انت له سياسة حسنةبن سحنون كاإلا   ،يفرضوا عليها ما ينافي سنتها ومذهبها المفضل

حسانه سج  و قي الحوادث وكيف يصرفها فبفضل دهائه ومعرفة كيف يل نتصاراً ال صبره وا 
 .خصومه في صراعه ضد  

ين كان يعزى به ي  رجلًا من العراق :"أن   بن سحنونز بها افمن المواقف التي كان يتمي     
فشتمه يوماً في أذنه وهو في  ،من قبل أصحابه يشتمه علانية وسراً إذا وجده مع الن اس

هموا ين فات  ي  نعم وكرامة إذا تفرغت نقضي حاجتك وبلغ ذلك الكوف: أصحابه فقال له محمد
سار ثم  د بن سحنون ه على محم  الحين فدل  شكا حاله إلى بعض الص  و صاحبهم وأضاعوه، 

اجئتك إلا  موالله : إليه، فأصغى إليه محمد أذنه وهو يظن أنه يجرى على عادته فقال له
تائباً منيباً فأجلسه فلما قضى مجلسه أخذه بيده وحمله إلى منزله ودفع إليه عشرين دينار 

فأمر بيع خمس منهن  وأصلح بثمنهن  ثم كتب له ثلاثين كتاباً فوصلت إليه ثلاثون جارية 
 (1) ."حال خمس وعشرين، ودفعهن  إلى الر جل

تواصل متخذاً أشكالًا وطرق  ،المالكية والأحنافبين الص راع  ذلك فإن   علاوة عن كل     
النخبة  –ة في صف الخاص  كما أسلفنا القول بسحنون  أخرى، فهذا سليمان بن عمران يزج  

ته ملًا منه أن يقفد ثقة الن اس به، وتضعف شعبي  باقتراحه لمنصب القضاء، أ -لطةوالس  
فقام بإسناد  ،لمواقفهته يلصالحه بتلب ب المكيدهل  سحنون يعرف كيف يق لكن  ة مذهبه، ي  وشعب
ستقضاه على باجة والأربس، ليقتسم معه عبئ اة الكتابة لسليمان بن عمران نفسه ثم خط  

 (2) .ر من مظاهر التفاهميرى البعض أن هذا مظهوقد  ،مسؤولية القضاء ومايترتب عنها

                                                           
(1)

 . 173، ص1968محمد الطالبي، الجامعة التونسية، تونس، :  ، تحقيقتراجم أغلبية: القاضي عياض -
(2)

 .116ص ،1جالمصدر السابق،: ابن عذاري -
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ق ى ضي  حت  سحنون ابن د راح يلاحق محم   ،(1)سليمان بن عمران القضاء ىا تول  فلم     
دة عن عن روح الانتقام المتول  يعب ر  هذا وكل   ،نه الأميرم  به لولا أن أ عليه وكاد يفتك  

 .ها السبب الأساسيالتي يبدو أن   راع المذهبيالص  

أخذت المشاحنات بين الأحناف  ،لطة تضعفالس  فيها  بدأت وفي هذه الظ روف التي   
وخصوصاً من قبل بعض  ،اقة في بعض الأحيانبوالل   ى حدود الإحترامة تتعد  والمالكي  

فكان  ،بن سحنونا ضوه على سب  تعمل بعضهم رجلًا وحر  ساوقة الأحناف، فقد العوام والس  
ذا لقيه في أصحابه سب  إذا لقي محمداً وحده سب   (2)،الر جل ذلك  اً وفي كل  ه سر  ه علانية وا 

 .(3)عليه شيئاً صبراً منه عن الأذى د بن سحنون لايردكان محم  
بن بن سحنون أراد أن يستبدل اأن ا ،لاةكان حول خطبة الص   ماراع فمن مظاهر الص     

بن طالب فهو فقيه مالكي فوافق الأمير حتى باوهو كوفي  ،لاةأبي الحواجب صاحب الص  
فيغيضهم خصومه  ضد  مد بن سحنون من دهاء يستخدمه في صراعه لمح   اتكشف م  

 .ويلحق بهم الهزائم
كتم ذلك إلى وقت الخطبة و  ،بن سحنونءه الحضرمي بمصادقة الأمير سأله اا جالم     
بن أبي الحواجب اتهيأ، فإذا رأيت " :ي ابن طالب فأعلمه بذلك وقال لهبن سحنون فاه ووج  

فلما كان يوم الجمعة هجر  ،"بخطأ ارق المنبر واقد خرج إلى المقصورة، فقم بين يديه و 
بن بن طالب فركع إلى جانب االجامع فنزل في المقصورة، وآتى ا إبن أبي الحواجب إلى

بن أبي الحواجب إلى المقصورة صعد بن عمران عند المنبر، فلما خرج اسحنون وسليمان 
فجذبه، وكان بن الحواجب م يده إلى ثوب االقي   ومد   ،(4)يفد الس  لى المنبر وتقل  عإبن طالب 

" :يقول -وكان فصيحاً -بن طالبغمس حينئذ  فما راعه إلاَّ صوت انسليمان بن عمران قد ا
ل وجه ابن سليمان بن عمران كآبة وتهل  فعلت  ،"د لله الذي شكر على مابه أنعمالحم

نصرف سليمان إلى منزله ا الاة، فلم  ت الص  بن طالب في خطبته وتم  سحنون واستمر ا

                                                           
(1)
 .598،ص1، جترتيب المدارك: القاضي عياض - 
(2)

 .451، ص1المصدر السابق، ج: المالكي -
(3)

 .129، ص2المصدر السابق، ج: الدباغ -
(4)

 .87المرجع السابق، ص: عبد العزيز المجدوب -
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لوه بن أبي الحواجب ويسأليزكوا عنده ا ،روان وأمرهم أن يسيروا إلى الأميرجمع شيوخ القي
 .فوجه الخضرمي فأعلمه بالأمربن سحنون رد ه عن الصلاة، فبلغ الخبر ا

فكانت  ،نصرفواا ! شرف صاحبكمنويه به وبى القصر أرسل إليهم الت  القوم عل ا أطل  فلم     
إلى أن عزل سليمان  وبن أبي طالب تنمازل أمور ثم  لم ت ،بن عمرانال نكبة لسليمان أو  
 ،ةكان من ردود فعل المالكي   ويبدوا أن  ذلك ،(1)مكانه فريقيةى ابن طالب قضاء اوول  

ستفادة من تناقضات لطة في هذا الوقت كانت تحاول الاس  ال ومكيدة من مكائدهم لاسيما أن  
 .(2) المذاهب لفرض سلطتها وهيبتها

 :لاةإمامة الصّ  -

شمل بل  ،فحسب ناف لم يقتصر على خطة القضاءة والأحراع بين المالكي  الص   إن     
ل من قد كان القاضي سحنون أو  والخطبة بجامع عقبة، ف ،لاةة صاحب الص  كذلك خط  

سليمان ابن  ويظهر أن   » ي بالن اس، وكان ذلك للأمراءفي الجامع إماما يصل  « جعل 
وهو عبد الله  ،في هذه الخطة ن رجل من أصحابهان عي  ولايته القضاء بالقيرو  عمران إثر

  .(م888/ه275ت) خلفاً لعبد الله بن طالب المالكي ،بن أبي الحواجب الحنفي
ل    مير، كي يخاطب د الخضرمي من رجال الأبن سحنون لدى أحمد بن محم  ا فتدخ 

وفي هذا هدم لما أدخله  ،(3)ته فيستجيب الأمير لذلكبن طالب إلى خط  الأمير في إعادة ا
بن طالب ارتقى الاة من طرف القاضي، ثم ن صاحب الص  يوهو تعي ،سحنون من إصلاح

ستبشارهم بذلك الم يخف علماء الحنفية في مرحلة لاحقه لخطة القضاء في المرة الأولى، 
 (4)".اً كان بداره شبيه بالعرس فرح "ظهر بن منصور عندما بلغه الخبر ف

                                                           
(1)

 180-181، ص ص تراجم أغلبية: القاضي عياض -
(2)

 .204-205مرجع سابق، ص ص  :اسماعيل سامعي -
(3)

، منشورات خير الزعان، م11-هـ5المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن : نجم الدّين الهنتاتي -

 .119ص ، 2004تونس،
(4)

 .113المصدر السابق، ص: الخشني -
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اء من ق بوقوع هؤلاء العلماء سو ويتعل   ،هذا الص راع آخر لتفسيرسبب ويمكن إضافة    
ختلافاتهم إذ أن الأمراء تلاعبوا على ا ،ياسةة أو من الأحناف في حبال رجال الس  المالكي  

والهدف من ذلك  ينظرون إليهم من بعيد، وهم ،لجعلهم يتصارعون فيما بينهم اواستغلوه
 .   (1)يطرة عليهمومن هنا الس   ،إضعافهم وجعلهم يطلبون من الأمراء الحماية

  :راع بين المالكية والأحنافمظاهر الصّ  -2
قت بمجموعة من القضايا راع ببلاد المغرب أشكالًا ومظاهر تعل  خذ الص  ت  لقد ا   

مامة الص   ،كالقضاء ،رجة الأولىلطة بالد  والتي تمس الس   ،ةالسياسي   هناك مظاهر و  ،لاةوا 
نتشار او  ،حنافوالأ ةالمالكي  التي كانت تنعقد بين  ،والمناظراتت في الجدل تجل  ة فكري  

 :ومن هنا ذكر بعض هذه المظاهر ولعل  أبرزها ،أليفت  الحركة 
 :سياسيةالمظاهر ال -1. 2
ة القضاء فقد خط  ق بمحل تعاطي يتعل  ما فمن مظاهر الصراع بين الأحناف والمالكية    

 ،كان يجلس في بيت جامع بناه بنفسه ":حنون أنهعن الس   هبن ناجي في إطار حديثذكر ا
ومن يشهد بينهما  ،فكان لا يحضر عنده غير الخصمينإذ رأى كثرة الناس وكثرة كلامهم 

ذا ولى مدني وكان قضاة المالكية يحكمون فيها من بعده، فإذا ولى  عراقي هدمها وا 
ختلاف في ا هوبل  ،بيت في حد ذاتهال ليس علىقة في الحقي هناة والمعاند، (2)بناها

 .(3)بينما يلح الحنيفة على علانيتها ،ةيريدونها سري   فالمالكية القضائية اتنوعية الجلس
تائم ادل الش  نورد منها تب ،راع بين المالكية والأحنافوهناك مظهر من مظاهر الص     

وكذلك المناظرات والتآليف ومن ذلك  ،ور دروس بعض العلماءومنع المخالفين من حض
 .بن سحنون علانيةً وسراً ن الأحناف أغاره أصحابه كي يشتم اأن رجلًا من العراقيي

                                                           
(1)
 .210، صتراجم أغلبية: القاضي عياض 
(2)

 .88، ص2المصدر السابق، ج: الدباغ  
(3)

 .221نجم الدّين الهنتاني، المرجع السابق، ص -
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ع حضور دروس بعض العلماء تم ومناهرتي الش  ان على التوالي ظوهذان المثالان يهم     
هم سياسته الناجحه وذكائه يقاوم سليمان ويكيد ل لهذا كان سحنون ،ؤون إليهيسوأصحابه يأ 

وأخذ  تهمان الأمير وحمايته وقامت رئاسد أن أفلت من قبضة سليمان وحظى بأفبع، ادحال
 .(1)نتقام منه ومن أتباعهدود والافي معاكسة خصمه الل  

 :المظاهر الفكرية  2ـــ2 
كية هذا بحيث ساهم في تذ ،المالكي والحنفي راع بين المذهبالص  مظاهر  تتجل     
ه ه شر مولود ولد في الإسلام وأن  إن   " :ه قال في أبي حنيفةوي عن مالك أن  ه رأ راع أن  الص  

وا أصحاب أبي حنيفة لم يسكتأ  ويظهر أن   ،(2)"لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان أهون
د إيقاع مالك في فخ أمام أبا يوسف تعم   الفعل، من ذلك أن   بل إن هم حاولوا رد   ،عن ذلك

سفيه سأل عن مسائل السفهاء توليه  ":فغضب مالك قائلًا للخليفة ،شيدالخليفة هارون الر  
 (3)."؟على أمور المسلمين

تابعة هي  كوفي ةالمدرسة ال أن   ،ومن جهة أخرى سعى مالك إلى إبراز فكرة مفادها   
ر عنه فيما يخص من خلال ما أث   ،ينحيح هو لدى المدني  العلم الص   لمدرسة المدينة وأن  

أحد أبرز رجال المدرسة الكوفية فقد كان هذا الأخير يتراجع عن عبد الله بن مسعود، 
المدينة حيث العلم إلى  ق، إثر قدومهاسأل عنها بالعر بعض من فتاويه التي كان يأ 

رموا أهل المدينة  همبوا هذه الفكرة، بل أن  ين من أهل الكوفة كذ  ي  ، إلا  أن الحنف(4)الصحيح
ا من أهل الكوفة هجا أبا سعيد الر ازيحنفي   اشاعر  ة العلم، من ذلك أن  بقل  

ل فض  الذي ي ،(5)
 :شرشير هأهل المدينة وسما

                                                           
(1)

 .355-354، ص ص2المصدر السابق،ج: المالكي -

 
(2)

    . 116ص، المرجع السابق: نجم الدين الهنتاتي -

ص، 1ج،ترتيب المدارك :القاضي عياض 222  -
(3)

 
(4)

                                                                                                                            .62ص: نفسه -
(5)

                                                                                  .2511، ص13، جتاريخ الأمم والملوك: الطبري -
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 إن سيل عنها ولا أصحاب شرشير .......شرشير يحسنها هاذي مسائل لا      
 ..ورد  ــــــــة الـــة كوفيــــفـــإلا حني   .........ين نعلمهوليس يعرف هذا الد        

ولهذا كان نوع من  ،(1)ومن المؤكد أن أهل إفريقية كانوا بين المذهبين الحنفي والمالكي   
 .راع الفكريالص  

 :المجالس والمناظرات 1-2-2

راع الفكري الذي تعكس لنا مدى الص   ،ةي  المناظرات التي كانت بين الأحناف والمالك إن     
 .(2)ل ةفالمناظرات هي علم آداب البحث وموضوعه الأد ،المذهبينكان بين 

ة في دور وكانت تعقد مجالس خاص   ،وقد كانت هناك العديد من المناظرات بينهما   
ام والعلماء، وبعض والجوامع يحضرها الحك   ،والمكتبات ،الأمراء والحكام وبيوت الحكمة

ى وأحيناً تتعد   ،وكانت أخبارها تتناقل عبر أنحاء المغرب ،ة من مختلف المذاهبالعام  
 ،ةوأصحاب المذاهب الفقهي   ،تبارى فيها رجالات العلميإلى الأندلس والمشرق،  احدوده
ضج الفكري الذي بلغه المجتمع في تلك ذلك على مستوى رفيع من الن   ة فدل  والعقدي  

قلت شكلًا لأن أغلب من كتبوا عنها لم تنقل بل نجل المناظرات  والملاحظ أن   ،العصور
 .(3)قصدوا إظهار تفوق مذهبهم ورجاله على بقية المذاهب الأخرى ورجالها

تهم هــي ومــن أقــدم منــاظرا ،دوراً فعــالًا فــي هــذه المنــاظرات وقــد أد ى المــالكيين والأحنــاف   
الحنفــي المغربــي وزفــر صــاحب أبــي حنيفــة الــذي حضــرها وقــال  وخبــن فــر  التــي قامــت بــين ا

ــ وفــي إفريقيــة نــاظر أبــا محــرز القاضــي  ،(4)"لا خفــف الله مابــك "بــن فــروخ   ا إزدرى الزفــر لم 
 ن في المنـاظرة علـى درجـة كبيـرة مـنكو الأمير الأغلبي وكان الذين يشار  الحنفي في حضرة

 وقد كانت هذه المناظرات تدور مواضيعها حول ،سامحوسعة المعرفة والخلق والت  ، العلم

                                                           
(1)

 .25إسماعيل سامعي، مرجع سابق،ص -
(2)

 ، دار الجيل، حسان عبد المناّن الطبي: تحقيق، 2ج، مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارة: ابن القيمّ الجوزية -

99ص.1991، بيروت   
(3)

 .342ص، 1ج،  ترتيب المدارك: القاضي عياض -

.32ص، المرجع السابق: نجم الدين الهنتاتي  -
(4)
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 .خلق القرآنو  ،شرب النبيذو  ، باأمور فقهية مثل الر  و رع مثل القياس حدود الش  
المذهبين  أصول الفقه لاسيما أن   ،المالكي ة والاحنافبحيث كانت هناك مناظرات بين    

أي والقياس الذي والر   ،ةبه المالكي   مثل العمل بالحديث الذي تختص   ،ايختلفان في بعضه
 (1) .ةبالغت في الأخذ به الحنفي  

مجالس والمناظرات رح في الكثير من المن أهم ماطأ ة، فقد كانت المسائل الكلامي     
كما سيأتي ذكرها في الفصل القادم، وقد أشارت  ،يعةلاسيما بين أهل السنة والش  

من ذلك ف ،ةشترك فيها الأحناف والمالكي  ة التي اإلى بعض المناظرات خاص   (2)المصادر
نون في مسألة الإيمان، كما كان ومحمد بن سح (3)،بن عبدونالمناظرة التي قامت بين ا

النهج العلمي وذلك لم ينهج فيها  ،يني  بن عبدون القاضي الحنفي مناظرات مع المالكلا
مستغلًا منصبه ومنزلته لدى الأمير الأغلبي إبراهيم  ،مناظريه وءه إلى اتهامبه ولجلتعص  

 .الذي كان شديد الإعجاب به ،(م/902ه289)الأصغر 

 :أليفإنتشار حركة التّ  -2.2.2

د عليها عن طريق نة بالعلماء والفقهاء إلى الر  ى ظهور الفرق المخالفة لأهل الس  لقد أد     
ة، ة لمناقضة الحنفي  فها علماء من المالكي  أل   ،عناوين لكتبالوصلتنا بعض  حيث ،أليفالت  

 وكتاب في ،د سحنونلمحم   وعلى أهل العراق يافععلى الش  د من ذلك مثلًا كتاب في الر  
 ،، وانفراد الن بيذ بكتاب لدى ابن سحنونفالمؤل   بيذ لنفسكتاب تحريم الن  و ، رتحريم المسك

مون هم يحر  بما أن   ،ةة بإفريقي  المالكي  نتباه ات شد   هذه المسألة ن  هو دليل واضح على أ
عذيب ي هذا الخلاف إلى الت  عه دون أن يؤد  اة بعضاً من أنو ل الحنفي  المسكر كل ه بينما يحل  

 .(4)ضطهادوالا
                                                           

392ص، المرجع السابق : نجم الدين الهنتاتي   -
(1)

 
(2)

 طبقات: ؛ الخشني98،ص3،جمعالم الإيمان: الدباغ:أنظر: من بين المصادر التي تحدثت عن الجدل والمناظرات  -

 . 202، صعلماء إفريقية
(3)

ولاهّ إبراهيم ، وكان موثقاً كاتباً للشّروط والوثائق هو أبو العباس ابن عبدون القاضي كان حافظاً لمذهب أبي حنيفة، -

 .74المصدر السابق، ص: الخشني: أنظر. بن أحمد القضاء ثم عزله
(4)

 .75المرجع السابق، ص: عبد العزيز المجدوب -
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 :ة والأحنافلمالكيّ ال والمناظرات بين ــــ نماذج من الجد3 

بين هي التي قامت  ،والأحنافالمالكي ة وأعمق المناظرات التي قامت بين  من بين أهم     
بن عبدون عنها فسأله ا ،في شأن الوصايا ،(1)(م888/ه275ت)بن طالباو  ،بن عبدونا

ا كثيراً للواحد تعطي منها عطاء: فما أنكرت من فعلي فيها قال: بن طالبل له افقا
تشبه أفعالك  :بن عبدونم، قال اقد فعله صلى الله عليه وسل  : بن طالبفتغنيه، فقال ا

بي لايهتدي وبعمر لايقتدي وبالأمير لايؤتنس فإذا كان الن  : بن طالببفعل عمر؟ فقال ا
 .(2) ؟فبمن إذا ياهذا

حول عدد  وكانت موضوعاتها ،إفريقيةلمغرب بعتزال بالمناظرات أيام الالقد نشطت ا   
وا الفكر الذين تبن   ،والأحناف ةزها مسألة خلق القرآن التي دارت بين المالكي  ر من المسائل أب

هي نفسها المناظرات مع  ،المناظرات مع المعتزلة مكن أن نقول أن  وهنا يأ  ،عتزاليالا
 الحنفي بجليسه العنبري ،زيادة الله الأولالأحناف في معضمهما، من ذلك إستعانة 

ي المالكي الذي كان ن  الس   ،(4)(م814/ه299ت)لمناظرة الجعفري  ،(3)(م874/ه260ت)
 .القرآن مخلوقاً ينكر 
يقول بخلق القرآن ويذهب مذهب  حوي الذي كانناظر في ذلك أبو سلمان الن  كما ت    
 ؟لخالقه هل يذل  مخلوق  يت كل  أأر  :"هذا الأخير هسألف ،حنوند بن سومحم   ،عتزالالا

سحنون عن معنى ابن  وسأئل، وانتظر الحاضرون جواب الش يخ وقتا طويلا دون جدوى
 ه جعل القرآن ذليلًا ولأنه يذهبكفر، لأن  فقال إن قال كل  مخلوق يذل  لخالقه فقد  سؤاله

  ﴿:إلى أنه مخلوق وقال عز  وجل                   

                                                           
(1)

اسمه عبد الله بن طالب بن سفيان من بني الأغلب أمراء القيروان ثقفه سحنون وكان من كبار أصحابه وكان  -

 .207، صتراجم أغلبية: القاضي عياض: أنظر. حريصاً على المناظرة ويحب المذاكرة في طلب العلم
(2)

 .288ص :نفسه -
(3)

هو محمد بن تميم القصطلي العنبري من أهل قصطيلية، كان ثقة، سمع من أنس ابن عياض كثيراً ومن عبد الله بن  -

 . 288، صتراجم أغلبية: القاضي عياض: أنظر. وهب، توفي سنة تسعين ومائتين
(4)

 .444ص: نفسه -
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                      ﴾ (1) ن قال لا  وا 

ه مخلوق الذي هو ه يذهب في هذه الحالة إلى أن  نة لأن  أهل الس   يذل فقد رجع إلى مذهب
 .(2)صفة من صفاته

 ن هي التي ناظر بهايونذكر كذلك من بين المناظرات التي كانت بين الأحناف والمالكي      
أبي  سيء لرأيم مالكاً، ويأ الأحناف أبا عثمان سعد بن الحداد المالكي الذي كان يعظ  

وذكرت أشياء من ذلك فعارضني بعض أحداث  " :ر عن ذلك بقولهعب  و نيفة وأصحابه، ح
اد بن حد  حقير، وقد ناظر اأي، وهو ضرب من الت  أي صغارهم في الر   (3) "العراقين
: فقال العراقي ؟م يكون أعلم من المتعلمالمعل  «: م فسأل أحدهموالمتعل  م ن في المعل  يالعراقي

وتستمر المناظرة ...نعم: ، فقال العراقي؟أليس المتعلم يكون محتاجاً إلى المعلم: نعم، قال
على هذا المنوال حيث تتطرق إلى العديد من القضايا مثل نكاح المشركات والمحصنات 

  »(4) ....والميراث والكلام
 :صراعهم مع الشيعة -انياا ث

نحرافات ومن ا ،لمسياسة الظ   ين مندي  يالعب عانى سكان بلاد المغرب منذ مجيء لقد   
اس من السياسة المذهبية التي فعل عنيف عب ر عن مدى غضب الن   يعة، فكان لهذا رد  الش  

والتي نتج عنها صراع مذهبي حاد ومقاومة عنيفة  ،طبقها الإسماعيليون منذ بداية عهدهم
 .ةة من طرف المالكي  خاص  

 :بين المالكيّة والشّيعة ــــ أسباب الصّراع1
 يعة في جملة من مظاهر انحرافراع المذهبي بين المالكي ة والش  تبدوا أسباب الص     

                                                           
(1)

 .42، الآيةسورة فصلت - 
(2)

 .402-401، ص صتراجم أغلبية: القاضي عياض - 
(3)

 .205المصدر السابق، ص: الخشني - 
(4)

 .203ص: نفسه - 
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ق ة التي تتعل  العقدي  نحرافات قيام المغاربة عليهم فضلًا عن الات إلى يعة والتي أد  الش  
الح ومن بين هذه الأسبابوبالن ظر للس  بوة، بالعبادات والن    :لف الص 

من تعاليم  اوماسن و  ،وغلو   ،فمن تطر   سماعيلي ةيعة الإها الش  تالمعتقدات التي أظهر  أن     
عتناقها واتباعها، فهذا هو السبب الأساسي للص راع، وهذا مبني على اأجبروا الن اس على 

بمجر د وصوله  (2)اللهأن  عبيد« :بن عذاريفحسب مايروي ا(1) ،يعة من بِد ع  ماسمع عن الش  
أظهر تشيُّعه ( م910/ه297) من سجلماسة إلى القيروان في شهر ربيع الثاني سنة

عن  ادهمدرتاوحكم بكفرهم و  ،وأزواجه ،سلمو القبيح بسبِّ أصحاب الن بي صلى الله عليه 
ولم يستثنِ منهم إلا  علياًّ وبعضاً قليلًا  ،الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الص لاة والسلام

  » (3) ن أي دوه وناصروهمم  
خذون موقفاً وجعلهم يتَّ  ،نةبي وأزواجه أثار علماء أهل الس  فسبُّ عبيد الله لأصحاب الن  

ومن بين أسباب ، اه إلى أكثر من ذلك، بل تعدَّ د  ف الأمر على هذا الح  هم، ولم يتوقَّ ضدَّ 
، بالإضافة (4)عتلى عرشهاابوة، فهو يرى نفسه قد عاء عبيد الله بالن  الص راع أيضاً هو إد  

ه ه يعلم الغيب وأن  وأن   ين في المهدي حتى أنزلوه منزلة الإله،إلى غل و بعض الد عاة العبيدي  
مأرس لْ  نبي  

(5). 
  ﴿الش رك، قال تعالىفي  فوقع عى ذلك لغير اللهد  او             

                                   

              ﴾.(6)  
بالعأنف  اسطبة، فقام دعاته بإخطار الن  سمه في الخأ اذكر قد أمر عبيد الله بأن يأ و    
قتل جماعة من العلماء  ويقتل حيث حبسعتناق المذهب الإسماعيلي، ومن يأبى ذلك يأ لا

ر فقيهين من فقهاء القيروان أحضالذين رفضوا أن يعترفوا بأن هأ رسول الله، ومثال ذلك، أن هأ 

                                                           
(1)

 .189المرجع السابق، ص: عبد العزيز المجدوب -
(2)

هو أبو محمد عبيد الله المهدي أوّل من الخلفاء العُبيديين الذين قلبوا الإسلام، وأعلنوا الرفض وأبطلوا مذهب  - 

(. م934/هـ322ت)الإسماعيلية، إدّعى أنهّ فاطمي من ذرية جعفر الصّادق، امتدت دولته مدة خمسة وعشرون سنة 

 .117، ص3المصدر السابق، مج: ابن خلكّان: أنظر
(3)

 .159، ص1المصدر السابق،ج: ابن عذاري -
(4)

 .190المرجع السابق، ص: عبد العزيز المجدوب -
(5)

 .45المرجع السابق، ص: ابراهيم التهامي -

. 59 الآية ، سورة الأنعام  -
(6)
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بينما هو جالس على ف (2)بنأ البردوناوالآخر  (1)بن هأذِيلْ اأحدهما يقال له  ،ينالمالكي  
د مهِ فقال للشيخ أوعز  كرسي ملكه   أتشهدانِ أنَّ هذا رَّسأولأ الله، فقالا بلفظ   ":ينإلى أ حدِ خ 

يقولانِ إن هأ رسولأ الله  ،والقمرأ عن يسارِه ،والشمسأ عن يمينهِ  جاءنا هذا والله لو: واحد
دأعاته أفعال وأم ا زعم دعاة عبيد الله في أنه إله يظهر في (3)"ماقلنا ذلك فأمر بذبحهما

 .وأقوالهم
ة بعد إنتقال يقول في المهديمة، فهذا أحد شعرائهم ة المكر  ة بمك  فقد شب ه شعراؤهم المهدي  

 :المهدي إليها
 امأ ــــــــــــوم فيه للد هرِ إبتسدأ قأ    ام  ــــــــــــــــــــــــــ ــ ها الملك الهم  نـك أيُّ ليهأ 

 امأ ـــــــبها صلواتأ تقبلأ وصي          لقدْ عضمت بأرض العرب دارأ  
رامأ ــــــــــــــكما بتهامة البلد الح  ى ــــــــــــــــــــي المهدية الحرم الموق  ـــه

(4) 
، (5)كالمعز  لدين الله همن جاؤوا من بعد عبيد الله من أحفاد إلى أن  ولابأدَّ من الإشارة    

هوا فعلًا واد عوا الر بوبية علانية، واتصافهم بهذه البدع فقد تأل  الخليفة الر ابع بإفريقية، 
ين خليطاً من ريقية، وغدى مذهبأ العبيدي  هو ناتج عن تأثرهم بالفلسفة الإغ ماوالخوارق، إن  
 .(6)ةالد ين والفلسف

منعوا الفتوى بمذهب مالك، وقصروها على المذهب آل  إضافة إلى ذلك فإن  الشيعة قد   
البيت، واعتبروا الإفتاء بمذهب مالك جريمة يعاقب عليها بالض رب والسَّجن والقتل أحياناً، 

هذا جزاءأ من يذهبأ مذهب  >> ليهعالمقتول في أسواق القيروان وينادي دار بحيث يأ 
ن ي، ومنعوا المالكي  المعروف بالهزلي كما فعلوا بالفقيه أبو عبد الله بن العب اس، (7)<<مالك

                                                           
(1)

وشاعر، وفقيه، ، أديب، (م/ هـ305هو أبو بكر ابن هذيل ابن عبد المالك ابن اسماعيل ابنُ نويرة التميمي، ولد عام  -

عبد الله : أنظر(. م999/هـ389)رحل إلى المشرق، وزارة مصر، وبغداد، ومكّة، وسمع من أحمد بن خالد، توفي سنة 

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، : ، تحقيق1، جتاريخ علماء الأندلس: بن محمد، ابن الفرضي

 .195، ص2008
(2)

: إسحاق ابن البردون الضّبي مولاهم الافريقي المالكي، تلميذ أبي عثمان الحداد، أنظر هو الإمام الشهيد المفتي أبو -

 .215، ص14، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 
(3)

 .217ص: نفسه -
(4)

 .284،  ص1المصدر السابق، ج: ابن عذاري -
(5)

وعهد له والده بالخلافة بعده، وجلس على  (م931/هـ319)هو المعز لدين الله أبو تميم وُلد بالمهدية في رمضان سنة  -

محمد علي : أنظر. هـ وهو الخليفة العُبيدي الرابع الذي حكم الشمال الإفريقي341سرير المُلك في ذي الحجة من سنة

 .66،ص2007، مكتبة التاّبعين، القاهرة، الصراع بين أهل السّنة والرّافضة: الصلابي
(6)

 .191سابق، صالمرجع ال: عبد العزيز المجدوب -
(7)

 .159، ص1المصدر السابق، ج: ابن عذاري -
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قرأأ إلاَّ تأ  لاب، فكانت كتبأ الس نة لاجتماع بالطُّ الادريس في المساجد ونشر العلم و من الت  
اد بن الل ب   بكر يأتي إلى أبي (1)في البيوت خوفاً من بني عبيد، فكان أبو محمد بن التب ان

ويجعل الكتب في وسطه حتى تبتل بالعرق خوفاً من بني  ،شيخ الس نة بالقيروان في خفية
 . (2)عبيد
ولذلك  ،ون على إزالة آثار بعض من تقد مهم من الخلفاء الس نيينكما عمل العبيدي     

سمه بديلًا أصدر عبيد الله أمراً بإزالة أسماء الحكام الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل إ
افضي على أموال الأحباس وسلاح الحصون وطرد العب اد ر  عنهم، واستولى هذا ال

لاح، وحرصوا على الت جمعات خوفاً من والمأرابطين بقصر زياد الأغلبي وجعله مخزناً للس  
يل، فمن وجد بعد ذلك جعلوا والخروج عليهم، ولذلك جعلوا بوقاً يضربونه في الل  ورة الث  

 .(3)اس الذين يجتمعون على جنازة من يموت من العلماءيضربونه ويفر قون الن  

 :يعةة والشّ ـــ مظاهر الصّراع بين المالكيّ 2

ة فكان الص راع بينهما ولة الأغلبي  ام الد  ة في أي  يعة خاص  ة والش  راع بين المالكي  الص   شتد  ا   
فقد كانت الأسباب التي  سجالًا، وكان لعلماء وفقهاء المذهب المالكي دوراً بارزاً فيها،

في بلاد المذهبي ها سابقاً كفيلة بسخط هؤلاء العلماء، وقد تمثلت مظاهر الص راع ناذكر 
دامالمغرب من خلال  المسل ح، فقد نشبت حروب بين المذهبين واختلفت باختلاف  الص 

الله سياسة عبيد فعل للوقوف في وجه  أهدافها فهي في مجموعها ثورات شعبية قامت كرد  
 .روات من عهد خليفة لآخرالجائرة واختلفت هذه الث  

 :السياسية المظاهر 1.2-

 ياسية في جملة من الحروبالس   -الشيعي،المالكي -تمث لت مظاهر الص راع المذهبي    

                                                                                                                                                                                
(1)

هو أبو محمد عبد الله بن اسحاق التبّان، كان من العلماء الرّاسخين، والفقهاء المبرزين، ضربت إليه أكباد الإبل من  -

، 2، جترتيب المدارك: القاضي عياض: أنظر. الأقطار بعمله بالذّب عن أهل السنةّ، برع في علوم شتىّ منها علوم القرآن

 .517ص
(2)

، مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الاسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري: الحسن بن محمد شواط -

 .76هـ، ص1411، الدار العلمية للكتاب الإسلامي، الرياض، 1ج
(3)

 .56، ص2المصدر السابق، ج: المالكي -
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 ذاته ثورة وانقلاب في الت اريخ الإسلامي، ذلك أن   ة في حد  بيدي  ولة العأ والن زاعات، فقيام الد  
ة ببلاد المغرب، جاء بعد محاولات طويلة فاشلة، ي  ة في إقامة دولة شيعالإسماعيلي  اح نج

، وكان لهذا (1)ة بالمشرق للظ فر بالحكميعة بمختلف فرقهم، منذ الخلافة الأموي  قام بها الش  
فقد حملوا حقدهم  ،ر بلاد المغربييعة آثاراً حاسمة في تقرير مصالن جاح الذي أحرزه الش  

فبدأ الن زاع بين هذه القوى  ،ةة المالكي  عدائهم القديم لأهل الس نة وللجماعة خاص  الد فين و 
 .(2)ةولة العأبيدي  منذ قيام الد  

 :ة والنّزعة التوسُّعيةولة العُبيديّ الدّ  -2.1.1

انشغل ببسط ( م902/ه298)زاد خطره، ففي سنة (3)أمر أبي عبد الله الشيعي ي  وِ لم ا ق     
يعي لكن ه بهذا الخطر الش   (4)بن أحمد الأغلبيوأحس  الأميرأ إبراهيم ا نفوذه على كتامة،

توفي في هذه الس نة، الأمر الذي ساعد أبا عبد الله الشيعي على نشر الد عوة الإسماعيلية 
 .(5)في بلاد المغرب عن طريق القوة

مود الص   (م909-903/ه296-290)الله الثالث ةولم يستطع آخر أمراء الأغالبة زياد   
عليها  وشن   (6)فقد زحف هذا الأخير إلى مدينة ميلة ،أمام أبو عبد الله الشيعي وجيوشه

 .(7)ة غارات، وقاتل أهلها قتالًا شديداً ثم مكن ها بالأماند  عِ 
واستمرت الوقائع  ،(م904/ه292)وأغار عليها سنة  (8)زحف إلى بلدة طبنة ثم     

يعة والأغالبة بنواحي كينونة، وقد كان الن صر فيه للش  والحروب بين جموع الشيعة 
                                                           

(1)
 .345، ص2005، بيروت، 1قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي، ط :عبد الكريم غلاب -

(2)
، 1947، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مام الشيعة الإسماعيليةإعبيد الله المهدي, : إبراهيم حسنحسن  -

 .170ص
(3)

لامي، ويعتبر من مؤسسي الدولة العُبيدية، أعلن ولادة للأئمة العلويين الإسماعيليين، نشر دعوته بالمغرب الإس -

 .5، ص1972، (م.د)، المطبعة الفنية الحديثة، أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطية: علي حسن الخربوطي:أنظر
(4)

وكان أبوه والياًّ على صقلية سنة إحدى  إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أبو العباس، كان عالماً باللغّة، -

حسين مؤنس، دار : ، تحقيق1، جالحلةّ السّيراء: إبن الأبار: أنظر. وعشرين ومائتين، استقام له أمرُها طول عمره بها

 .  177، ص1985، القاهرة، 2المعارف، ط
(5)

، عين الدراسات والبحوث العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية: سامية مصطفى مسعد -

 .61،ص2000، (م.د)،  1الإنسانية والإجتماعية، ط
(6)

. بالكسر ثم بالسكون واللام مدنية صغيرة بأقصى إفريقية بينها وبين بجاية ثلاثة أيام وبينها وبين قسنطينة يوم واحد -

 .244، ص5المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر. وليس لها غير المُزْدرعْ 
(7)

 .61المرجع السابق، ص: سامية مصطفى مسعد -
(8)

وهي أعجمية ومثلها في العربية، الطبّنة لعبته للأعراب وهي خطة يخطونها . بضم أوله ثم السّكون، ونون مفتوحة  -

 .21، ص5المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر. مستديرة وهي بلدة في طرف إفريقية
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يه بجموعه وف ي الِق هأ وجمعهم كل هم تحت قيادة حاجالإسماعيلية ويومئذ  حشد زيادة الله الثالث 
ه، وخرجت الكتائب اضدانِ بسي يأعودي، وخفاجة العأبي المقارع ومعه شبيب القم  

ة هائلة ، فكانت هناك وقائع حربي  لمقاتلة كتامة المماثلة يومئذً للعدو   (905/ه293)سنة
 .(1)وصراعات قتل فيها عدد عظيم من كلا  الطرفين

ن من لزمة، وتمك  وب (2)،ةستولى على قرطاجن  بنة، ايعي إلى طأ وبعد أن زحف الش     
كما وأوقع الهزيمة بجند زيادة الله بن الأغلب في موقعة كينونة،  (3)،الإستيلاء على قفصة

ليعتبر بها عرش الاسماعيلية،  (5)قتحام مدينة رقادةة لا، ثم توج  (4)ساستولى على الأربأ 
ه إليه بعض من الشيوخ والفقهاء يطلبون منه الأمان، فأمنهم  ولما اقترب من القيروان توج 

في سبعة عساكر عدد  ":ن عذاريوذلك حسب اب ،(م910/ه296)وقد دخل رقادة سنة
ون من إعطاء الأمان لأهل من فيها ثلاثمائة ألف بين راجل وفارس، وقد استاء الكتامي  

 (6)  ."يعي وعدهم من قبل بأن يطلق أيديهمالش   القيروان، لأن  

على الر غم من محاولاته في تحريض  ،يعيالش   وبذلك أخفق زيادة الله في وقف المد     
ين، وبعد سقوط الأربس فر  إلى طرابلس ومنها إلى مصر، فقهاء إفريقية على العبيدي  
ولكن الناس ثاروا عليه  ،بن أبي الأغلبابن عمه ابراهيم اففلسطين، وبايع الأغالبة 

وبذلك سقطت الدولة  ون القيروان ثم رقادة،واضطروه للخروج من العاصمة، ودخل العبيدي  
 (7)(م9100/ه296)الأغلبية سنة

 نم  على القضاء وأ (8)يز يعي على الأوضاع عي ن محمد بن عمر المرو ا سيطر الش  لم  و    

                                                           
(1)

 .200،ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، جخ الجزائر العامتاري: عبد الرحمن الجيلالي -
(2)

بالفتح ثم السكون، وطاء مهملة وجيم ونون مشدّدة، وقيل اسمها قرطا وأضيف إليها جنة لطيبها ونزهتها وحسنها  -

 323، ص6المصدر السابق، مج: أنظر ياقوت الحموي . وهي بلد قديم من نواحي إفريقية
(3)

بالفتح ثم بالسكون وصاد مهملة وهي اسم بلدة أعجمي وهي بلدة صغيرة بطريق إفريقية من ناحية المغرب من عمل  -

 .134، ص1المصدر السابق، مج: أنظر ياقوت الحموي. الزّاب  الكبير بينها وبين القيروان ثلاثة أيام
(4)

ورة بإفريقية وكورتها واسعة وأكثر غلتها بالضّم ثم السّكون والباء موحده مضمومة وسين مهملة، مدينة وك -

 .136، ص1المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر. الزعفران، وبها معدن جديدا بينها وبين القيروان ثلاثة أيام
(5)

وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع وأربعين ذراعاً . أربعة أيام هي بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان -

 .55، ص4المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر. ا بساتين ولم يكن بإفريقية هواء أطيب من هوائهاوأكثره
(6)

 .150، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري -
(7)

 .50، ص1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية: مرمول محمد الصالح -
(8)

الشيخ أبو علي محمد بن عمر بن شبوية الشبوي المروزي، سمع الصحيح سنة ست عشرة وثلاث مائة من أبي عبد  -

 .423، ص16، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: أنظر. الله الفربري وكان من كبار مشايخ الصوفية
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 (1)وأمر بقتل البعض من رجالهم ومواليهم ،بعض من بقي بالقيروان من بني الأغلب 
الله المهدي أعطاهم من جواري هم عبيد ا جاءولم   ،ين حيث أقطعهم الهباتالكتامي   ىرضوأ

 (3)بادر إلى غرس مذهبه الإسماعيلي وفرضه، وقام بإسقاط صلاة التراويح ثم   ،(2)زيادة الله
 .(4)اقتدءاً بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه" حي على خير العمل"مرهم بزيادة عبارة وأ

ين بعض الكتامي   قامت ثورة بكتامة تعود أسبابها إلى أن   ،(م913/ه299)وفي سنة   
الموجودين بالقيروان الذين كانوا يسألون المهدي أن يطلق أيديهم في أموال القيروان، فلم 
يفي بوعد، إلى أن ضاق بهم ذرعاً، فقاموا عليه وقتلوا عدداً كبيراً منهم، وبلغ عدد القتلى 

م أمر بتغييب ثنتة وسك ن الف ،(5)خنزيرألفاً وأكثر حتى ركب والي القيروان أحمد بن أبي 
ثر ذلك التحق من بقي من الكتام القتلى، يين ببلادهم وأقاموا زعيماً لهم، وأظهروا وا 

 .(6)الخلاف على المهدي
ل ثــــورة طــــرابلس التــــي ذكرناهــــا ســــابقاً بــــين الإباضــــية والشــــيعة، ثــــورة مبكــــرة ضــــد وتمث ــــ   

والتــي كــان للعلمــاء والفقهــاء  ين فهــي تعب ــر عــن رفــض أهــل طــرابلس للحكــم العبيــدي،العبيــدي  
، فقــد ثــار الن ــاس (7)ي الإســماعيليفيهــا مــن أجــل مواجهــة الفكــر الشــيع المــالكيين دوراً كبيــراً 

ت أهـــالي القيـــروان فـــي وجهـــه، وخالفـــه أهـــل صـــقلية بطـــرابلس علـــى عبيـــد الله المهـــدي وهب ـــ
ـــه وأهـــالي بعـــض مـــدن افريقيـــة، حيـــث انضـــمت إليهـــا كثيـــر مـــن القبائـــل البربريـــة مثـــ ل زنات

 .(8)ايةولم  
ورة التي أشعل نارها أتباع أبي عبد الله تلك الث   ،ورات خطراً على بني عبيدالث   وكانت أشد     
 غالــإش مل علىــا، وعــن من إخمادهمك  ــالمهدي ت ، إلا  أن  (9)نـييـي المخلصين للكتاميعالش  
    

                                                           
(1)

 .51المرجع نفسه، ص: مرمول محمد الصالح -
(2)

 .117، ص 1990، بيروت،1، دار العرب الإسلامي، طالخلافة الفاطمية بالمغرب: فرحات الدّشراوي -
(3)

 .92، ص1المصدر السابق، ج: ابن عذاري -
(4)

 .51المرجع السابق، ص: صالح محمد مرمول -
(5)

حسن بن أحمد بن أبي خنزير كانت ولايته من قبل المهدي وصل إلى صقلية في العاشر من ذي الحجّة سنة سبع  -

 .216، ص4، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: انظر. وتسعين ومائتين، ثاربه أهل المدينة سنة ثمان وتسعين وقبضوا عليه
(6)

 .211المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الجيلالي -
(7)

 .58المرجع السابق، ص: حمد علي الصلابيم -
(8)

 .268، صعبيد الله المهدي إمام الشّيعة الإسماعيلية: حسن إبراهيم حسن -
(9)

 .463-461، ص ص6، ج الكامل في التاريخ: ابن الأثير -
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 .(1)ى الحروب ضد العباسيين والأمويينبشت   الن اس 
، بقيـادة خفاجـة العبسـي (2)ستقر الأمـر بطـرابلس أرسـل عبيـد الله جيوشـه نحـو برقـةولما ا   

هــــا مازالــــت تحــــت حكــــم الأغالبــــة، لأن   (3)رتنحــــو سِــــ( م913/ه301)الكتــــامي فتوجــــة ســــنة
ين والأغالبـة، ثـم تقـدم حباسـة مـن كـان فيهـا مـن جنـود العباسـي اوهجرهـ ،فدخلها بـدون حـرب

وطلـــب أهلهـــا الأمـــان فـــأمنهم وأخـــذ أمـــوالهم وســـبي نســـائهم واحتـــل  مدينـــة  ،(4)جدابيـــةأ إلـــى
          .(5)برقة
فـــي أهـــالي برقـــة، فأرســـلوا إلـــى عبيـــد الله يشـــكونه مـــن شـــنيعة باســـة جـــرائم وقـــد ارتكـــب ح   

فاعتــــــذر لهــــــم وكتــــــب لحباســــــة أن يرحــــــل مــــــن برقــــــة، فرحــــــل إلــــــى مصــــــر، وفــــــي أفعالــــــه 
ين فقتلـوا عـاملهم، وكثيـراً مـن رجـال كتامـة نتقم أهل برقـة مـن العأبيـدي  ا ،(م914/ه302)سنة

حيــث قــاد هــذه الجيــوش أبــو مــدين  ،لتــأديبهم( م915/ه303)فأرســل المهــدي جيوشــه ســنة 
فقتــل أكثــر أهلهــا  ،وةمــدة ثمانيــة عشــر شــهراً، ودخلهــا عنــ ابــن فــروخ الل هيفــي وحاصــر برقــة

وبقـــــــــي أبـــــــــو مـــــــــدين ببرقـــــــــة إلـــــــــى أن مـــــــــات  وأحـــــــــرق دورهـــــــــا وهتـــــــــك أعـــــــــراض نســـــــــائها،
وانتقـل إليهـا المهـدي،  (6)ةبنـاء المهدي ـ تـم  ( م920/ه308)، وفـي سـنة (م918/ه302)سنة

لاح عبــر إفريقيــة، وطــرابلس وبرقــة وجزيــرة ون أن يفرضــوا نفــوذهم بقــوة الس ــواســتطاع العبيــدي  
 .(7)صقلية

 :يزيد الخرجي تحالف أهل السنة مع ثورة أبي -2.1.2
ب بنه أبو القاسم نزار الملق  ى اتول  ( م934/ه322)وفاة عبيد الله المهدي سنة بعد   

، والذي كثرت في عهده المصائب التي واجهت الدولة العبيدية، (8)بالقائم بأمر الله الحكم

                                                           
(1)

 .348-347المرجع السابق، ص ص: عبد الكريم غلاب -
(2)

على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها طرابلس، طول برقة ثلاث  والقاف اسم يشتمل، بفتح أوّله -

 .389، ص1المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر. وستون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة
(3)

البحر  بضمّ أوّله وسكون ثانيه وآخره تاء مثناة من فوق علمٍ مُرتجل غير مستعمل في كلامهم، مدينة على ساحل -

 .206، ص3المصدر السّابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر.الرّومي بين برقة وطرابلس
(4)

بالفتح ثم ّالسّكون ودال مهمة وبعد الألف باءُ موحّدة وياءُ خفيفة، وهاء يجوز أن يكون إذ كان عربياً وهو بلد بين  -

، 1المصدر السابق، مج: ياقوت الحموي: أنظر .برقة وطرابلس الغرب، بينهُ وبين زويلة نحو شهر سيراً على الأقدام

 .  200ص
(5)

 .112، ص1المرجع السابق، ج: الحسن بن محمد شواط -
(6)

بالفتح ثم السكون في موضعين أحدهما بإفريقية والأخرى إختطها عبد المؤمن بن علي قرب سلا، فأما المهدي فهي  -

 .229، ص5مج، المصدر السابق : ياقوت الحموي: أنظر. منه أن يكون المهدي بفتح الميم ويعدّ أنه مُهتدٍ  أربعة أوجه،
(7)

 .105المرجع السابق، ص: محمد علي الصّلابي -
(8)

القائم بأمر الله هو أبو القاسم محمّد بن المهدي بن عبيد الله ولد في سلمية، سنة ثمان وسبعين ومائتين، بويع له  -

 .64، ص6المصدر السابق، ج: الذهبي: أنظر. فة الروافض سنة إثنتين وعشرين وثلاثمةةبخلا
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فكما ذكرنا سابقاً عن ثورة أبي يزيد الخارجي الذي استغل  الأوضاع وأل ب الإباضية عن 
ارية، ة والخوارج النك  ، وجموع من القبائل وفقهاء وزهاد القيروان من المالكي  القائم بأمر الله

فاتها الإدارية بإبعاد كتامة من  الذين شن وا ثورة جعلت من الدولة العبيدية تغي ر من تصر 
 .أن  القائم بأمر الله حم لها مسؤولية ثورة أبي يزيد الخارجي ذلك (1)ولةالوظائف العليا للد  

 ارب إلى جانبه أهل القيروان من المالكية الذين رأوا أن  الخروج مع أبي يزيد أمرح قدو    
إن ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، والله يسل ط عليه إماماً عادلًا  :"واجب وقالوا

لكن  أبا يزيد غدر بهم فاستشهد  ،وخرجوا إلى المهدية بقيادة العلماء ،(2)"لا يأخْرِجهأ عن ا  
 (3)منهم خمسة وثمانون عالماً، فتنكر الن اس لأبي يزيد ومنعوه من دخول القيروان

ورة، غير أن  الظروف سرعان ماتغي رت لصالح العأبيديين واستطاعوا القضاء على الث   
 (4)ومع تولي المنصور بالله وألحقوا بها خسائر فادحة، حيث انضم ت إليهم صنهاجة،

صر، حيث يقول استطاع أن يقود جيوشه للن  ( م953-946/ه341-334)الحكم سنة
سلام في الجملة إضاً يرتجل الخأطب، وفيه كان بطلًا شجاعاً فصيحاً مفو  ":هبيعنه الذ  

ة، واسقطه شرعي  الكما عمد على إلغاء الضرائب الغير  ،(5)"على خلاف أبيه الز نديق
دقات  "عليهم مافي هذه السنة الآتية، وهي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، من العشر والص 

 .(6)"وجميع الل وازم

 :المظاهر الفكرية -2.2

لين في ذلك مستعمون جهودهم طيلة وجودهم بالمغرب لإماتة السنة س العبيدي  لقد كر     
بالمرصاد، وقد شعر العبيديون ة لهم وخاصة المالكي   أخس  الوسائل، فكان علما أهل الس نة

ا يقومون بأعمال منكرة لنشر فراحو من العلماء والفقهاء الذين صمدوا في وجههم، بالقلق 
                                                           

(1)
 .321-318، ص ص1987،(م.د)دار الغرب الإسلامي، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي,: ألفردْبل -

(2)-
 .321-318، ص ص3، جترتيب المدارك: ؛ القاضي عياض34-29، ص ص3المصدر السابق، ج: الدّباغ 

(3)
 .82، ص1المرجع السابق، ج: حسن شواط  -

(4)
أبو الظاهر اسماعيل بن القائم المهدي العُبيدي، تولى الخلافة بعد أبيه، وهو الذي قضى على ثورة أبي يزيد  -

 . 65محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص: الخارجي،أنظر
(5)

 .170، ص15، جسير أعلام النبلاء: الذهبي -
(6)

 .115المرجع السابق، ص: نوًارم نسي -
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هم وسلكوا عدة خذون موقفاً جهادياً ضد  يت   ةعلماء المالكي  الأمر الذي جعل  ،طيلهمأبا
أخرى، فماهي وسائل وعدة وسائل يعة والخروج لمحابرتهم، كفير الش  الإفتاء بتأساليب منها 

 مقاومة علماء المالكية للشيعة الإسماعيلية، وما هو موقفهم من جرائم بني عبيد؟

 :الإفتاء في مقاطعة بني عبيد ومحاربتهم1-.2.2
يار الشيعي، خذها علماء المغرب في مقاومة الت  ت  ه الوسيلة هي أولى الوسائل التي اهذ   
، (1)من له صلة بالشيعة ع بها علماء المغرب كلي بها المقاطعة الجماعية التي قاطونعن
ولة وعمالها، وأماكن العبادة التي يسيطر لت تلك المقاطعة في مقاطعة قضاة الد  وتمث  

ا يصل ون إلى القيروان، يديون الذين جعلوا من مقر الخليفة قبلة لهم، حيث كانو عليها العب
نتقلت الخلافة العأبيدية إلى المهدية اتخذوا من هذه العاصمة الجديدة قبلة لهم حتى إذا ا

، ومن (2)بيديينقوا، الأمر الذي جعل علماء الس نة يعزفون عن الص لاة في مساجد العأ وشر  
بين هؤلاء العلماء أبو عبد الله محم د بن بسطام

، وأبو بشير بن محم د يونس (3)
 .(4)الس وسي

ة في أول خطبة ين علاني  ن العبيدي  اأبو يوسف حلبة بن محمود بن عبد الر حموقد قاطع    
فعندما سمع مالا يجوز سماعه، قام قائماً وكشف عن رأسه رآه  "لبني عبيد بجامع القيروان

والن اس ينظرون إليه حتى  -جامع القيروان-الناس ومشى على آخر الباب في الجامع 
قطعهم الله، فمن ذلك الحين ترك العلماء حضور  قطعوها: خرج من الباب وهو يقول

ل من نبه على ذلك  (5)"جمعتهم وهو أو 
كن ه لم يتجاوز الل جوء ل كتفى بالدُّعاء عليهم، فهذا الموقف هو موقف علني  ومنهم من ا   

لى الد  إلى الس   ماء ويدعون س  كان أصحابه يتوجهون إلى الو عوة المستجابة، لطة الروحية وا 
اهد الذي إذا ي الز  بائكما فعل أبو إسحاق الس   ،(6)وال والهلاك والفناءين بالز  دي  على العبي

                                                           

 
(1)

 461المرجع السابق، ص :ابراهيم التهامي -
(2)

 55المرجع السابق، ص: حسن حافظي علوي -
(3)

: أنظر(. م925/هـ313)هو عبد الله بن بسطام بن رجاء الضبي، كان عابدً زاهداً ألف عدة كتب بخطة وتوفي سنة  -

 .168المصدر السابق، ص: الخشني
(4)

(. هـ331ت)البشير محمد  بن أحمد بن يونس السّوسي، كان صالحاً، وكان من الخاشعين العاملين المجتهدين هو  -

 .375-374، ص ص2المصدر السابق، ج: أنظر المالكي
(5)

 .43ص: نفسه -
(6)

 .53المرجع نفسه، ص: حسن حافظي علوي -
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وبِبأغضي في عبيد الله :" عد الحمد لله وصورة الاخلاص والمعوذتينرقى رقية يقول ب
ب    .(1)"بيته إشفِ كل من رقيتهى في بيتك وأصحابه وأهل وذريته وحأ

امت  وني  وقد شعر العبيد    ، وقد أفتى (2)عليهم منه فلم يكن شيء أشد  بهذا الإنكار الص 
روا كل من دخل في علماء القيروان بكفر بني عبيد، وأنهم ليسوا من أهل القبلة، وكف  

، فهذا خلف (3)"يختار القتل ولايدخل في دعوتهم "وادعوتهم راضياً، ولم يعذروا المكره وقال
كتاباً  بملوك بني عبيد وتأليفه تهصل نقم عليه فقهاء القيروان (4)بن أبي القاسم البراذعي

 .ينناء على العبيدي  ه الث  في تصحيح نسبهم وزادوا نقماً عليه عندما وجدوا بخط  
دريس في هذه الفترة عن الت  وا ولم يتخل  ، (5)علماء المالكية بطرح كتبه وعدم قرائتهافأفتى    

المساجد فتحوا بيوتهم للطلبة فقصدوهم  فيحديث والإقراء عوا من الت  نِ ا مأ الحرجة، فلم  
ون ه العبيدي  اري يقصدونه في بيته بعد أن منعوكان تلاميذ أحمد بن ناصر الهو   ،لقيللت  

ة ا ساهم في نشر العلم وعدم انقطاع الحياة العلمي  فكان هذا مم   ،دريس في المسجدمن الت  
 .(6)ماعيليي بخطورة الفكر الإسق الوعي الس ن  وتعم  
ومن بين ماقام به العلماء المالكيون في الت صدي للفكر الإسماعيلي هو الت حيل في    

ه كان وا على الس نة، وذلك ماقام به أبو إسحاق الجِبِن ائي وغيره، فإن  ى يترب  تعليم أطفالهم حت  
اً لهم في الإقبال ولا يأخذ منهم أجراً ترغيب -حملة الدعوة الإسماعيلية–يعلمأ أولاد الكتاميين 

ن  ون الن  ليس يضر  ويعل مهم القرآن والس نة ولا يعل مهم يكتبون، ويقول "عليه ما اس بالقرآن، وا 
ونهم بالأقلام، فعزم كل صب             (7)،"ي كتامي عل مه أبو إسحاق عن الإسلام والسن ةيضر 

فتكاتف جهود هؤلاء العلماء والفقهاء المالكيين منذ القرون الأولى إلى القرن الرابع الهجري 
مع ابن أبي زيد القيرواني الذي بفضله تم إرساء مدرسة مالكية كان لها دور بالغ الأهمية 

مات عقدي ة وفكرية  .(8)في الت صد ي للزحف الشيعي الإسماعيلي بفضل ما تملكه من مقو 

                                                           
(1)

 .337، ص3، جترتيب المدارك: القاضي عياض -
(2)

 .72، ص1المرجع السابق، ج: حسن شواط -
(3)

 .177، ص3المصدر السابق، ج: الدباّغ -
(4)

هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأسدي البراذعي من كبراء فقهاء المالكية بالقيروان، أخذ عزابة وتوفي سنة  -

 .808، ص4، جترتيب المدارك: القاضي عياض: أنظر( م1009/هـ400)
(5)

 .463ع السابق، صالمرج: ابراهيم التهامي -
(6)

 .79، ص1المرجع السابق، ج: حسن شواط -
(7)

 .516، ص3، جترتيب المدارك: القاضي عياض -

ص،  163. المرجع السّابق: مزيان وشن    -
(8)
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ين فقط بل منهم من حمل الس لاح وخرج ولم يكتفي علماء أهل السنة بتكفير العبيدي     
دفي ترك سكنى الر باط ونزل القيروان، فلما تكل م في ذلك قالفهذا جِبل   (1)ليقاتلهم  ":ة الص 

، وسباحتنا، وهو أشدُّ علينا من ذلك، كن ا نحرأس عدوًّا بيننا وبينه البحرأ والآن هذا العدأو  
 ﴿ :واستدل  بقوله تعالى (2)"ضل من جهاد أهل الشِركأفجهاد هؤلاء : وقال      

                            

   ﴾.(3) 
وكان ذلك بعد  ،ينطوة كبيرة بإصدار فتوى وجوب قِتال العبيدي  العلماء خأ خطى وقد    

وأبو العرب بن  ،يالس نة من بينهم أبو إسحاق السبائاجتماع تشاور بين علماء أهل 
 ،اسكتوا >>:الذي حسم الأمر عندما تناظر الن اس حول شرعية الخروج، فقال لهم ،(4)تميم

حد ثني عيسى بن مسكين عن محمد بن عبد الله يرفعه إلى الن بي : فسكت الناس فقال
مان قوم يسمُّون الرافضة فإن أدركتموهم يكون في آخر الز  : صلى الله عليه وسل م أن ه قال

 .(5)<<فلم ا تم الحديث كثر الناس وارتفعت أصواتهم ثمَّ خرجوا ،فاقتلوهم فإن هم كفار
 :والمناظراتالمجالس  2.2.2-

ى أنواع أوسع وأقو  ة وهيلقد كانت المجالس والمناظرات نوع من أنواع المقاومة الجدلي     
بيد وأقاموا بني عأ يعة، فقد أفحموا فيها دعاة الش   ضد   المقاومة التي قام بها علماء المالكي ة

يث فحفظوا ودحضوا مزاعمهم بالبراهين القاطعة واعتمدوا على القرآن والحد ،عليها الحجة
 .(6)للسن ة مكانتها وللإسلام عز ته وكانوا لسان أهل الس نة الناطق

ابن البردون الذي  ،وع من المقاومةومن أبرز الر جال الذين كانو قائمين على هذا الن     
قامة  ة في الجدل ولم يكن في شبابه أحد  الحج   كان قوي    أقوى منه على الجدل والمناظرة وا 

                                                           
(1)

 .207المرجع السابق، ص: عبد العزيز المجدوب -
(2)

 .185، ص2المصدر السابق، ج: الدًًباغ -
(3)

 . 123، الآيةسورة التوبة -
(4)

أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم مؤلف كتاب طبقات رجال إفريقية، سمع من جماعة من شيوخ سحنون، تغلبُ  -

 .50المصدر السًابق، ص : الخشني: عليه الرَواية والحجج، أنظر
(5)

 .309المصدر السابق، ص: المالكي -
(6)

 .80المرجع السابق، ص:  حسن شواط -
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الذي ناظر أبي العباس  ،(2)ودير القم  بالإضافة إلى أبو بك (1)،المخالفينالحجة على 
بني عبيد مقامات كريمة  د بن الحد اد، فقد كانت له معالشيعي وأبو عثمان سعيد بن محم

ومواقف محمودة في الد فاع عن الإسلام والذ ب  عن الس نة، ناظر فيها أبا العباس المخطوم 
ز المتعالي  .أخا عبد الله الشيعي مناظرة المتعز 

الن اس على بني عبيد  د بن عبد الله الت ب ان فقد كان هذا الإمام من أشد  وأبو محم     
في جمع من أصحابه وكان يوم  واقفه المشهورة أن ه كان يوماوأكثرهم مقاومة، ومن م

والله ماأخشى عليهم : يبكيك، فقال ما ":فقيل له (3)عاشوراء، فلما رأى جمع بني عبيد بكى
ن ما أخشى عليهم من أن يشأ  عبيد فيدخلوا  بني وا في كفرك  من الذ نوب لأن مولاهم كريم وا 

 (4)"الن ار
 :المناظرة إلى نوعينوكانت تنقسم هذه    
 :ةمجالس عامّ  -
يعة، وعلى الر غم رة للشِّ ختلاف مذاهبهم المناظِ ك فيها عدد كبير من العلماء على ايشتر    

كلمتهم،  ةإلا  أن مجالسهم شهدت وحد ،من اختلاف هذه المذاهب في المسائل الفقهية
بينهم ولا ومالكي مع ألفة عجيبة لا شغب  وليس غير حنفي ":حيث يقول المقدسي

 (5)."عينهم وارتفع الغل في قلوبهمعصبية قد أقبلوا على مايأ 
 :مجالس خاصة -
بن الحداد ورجل من الشيعة وهو أبو رجل واحد من أهل السن ة كا والتي كان يحضرها   

 .(6)عبد الله الشيعي
من مناظرة دارت بين أبي سعيد والشيعة حول قيام  اوفي هذا السياق سنعرض جزء   

رمضان وصلاة التراويح، ففي هذه المناظرة يريد الشيعة أن يقنعوا أهل السنة بأن  صلاة 

                                                           
(1)

 .465المرجع السابق، ص: إبراهيم التهُامي -
(2)

: هو أبو بكر القمّودي رجل في سمات العطارين يعرف بالقمودي، مذهبه الاعتزال، والمناظرة فيه وعليه،أنظر -

 .77المصدر السابق، ص: الخشني
(3)

 .466المرجع السابق، ص: إبراهيم التهامي -
(4)

 .91، ص3المصدر السابق، ج: الدَباغ -
(5)

، 1877، (م.د)، مدينة ليدن مطبع بربل، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: بكر، المقدسيشمس الدَين بن أبي  -

 .235ص
(6)

 .472المرجع السابق، ص: إبراهيم التهُامي -
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راويح ماهي إلا  بدعة ابتدعها عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الت  
 .(1)<<إن  كل  بدعة ضلالة>> :قال
بجمع علماء السنة وقال لهم بأن ه أأمِر بمناظرتهم في قيام  (2)ولهذ قام عبد الله المروزي   

ألستم تعلمون وترون  : "، فقال"شأنك وما تريد: "رمضان، فقال أبو عثمان سعيدين الحد اد
أن  الن بي صلى الله عليه وسل م لم يقم إلا  ليلة واحدة وأن  عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

إن عمر لم يسن  قيام رمضان، لأن قيامه كان  ":فقال أبو سعيد ،"الذي سن  القيام هو
حتسباً امن قام رمضان إيماناً و : موجوداً قبل ذلك فقد قامه النبي صلى الله عليه وسل م فقال

  .(3)"تأخر غفر له ماتقدم من ذنبه وما
الله عز  وجل  ويأذم من فقلت هذه البدعة من البدع التي يرضاها  :"قال أبو سعيدو    

في قوله ذلك في كتاب الله عز  وجل  قال أبو سعيد  وأين تجد: فقال المروزي" تركها
 ﴿:تعالى                             

                      ﴾(4)  نثابر على فنحن
 .(5)ذمهمة لكيلا يذمنا الله عز  وجل  كما هذه البدعة التي هي رهباني  

وهذه المناظرة ماهي إلا  جزء صغير من مجموع المناظرات التي وقعت بين علماء    
 .(6)الإسماعيلية، والتي شملت الأمور العقدية والفقهيةالمالكية والشيعة 

 :التأليف والشّعر3-.2.2
وكان  والتي أقلقتهم،قاومة هي من أنفع الوسائل في مواجهة الشيعة الإسماعيلية هذه المأ    

رساء دعائم الس    ، فقد ألقت بعض المسائل والقضاياةن  لها أثر في تبصير العامة بالحق، وا 
 ضطهاداتة من اين، وما لاقاه فقهاء المالكي  ين والإسماعيلي  المالكي   ة بينالخلافي  

ة في العهد العبيدي، والتي تناولت أليف لدى المالكي  ومضايقات بظلالها على حركة الت  
 .ة، وفي مقدمتها مسألة الإمامةالمسائل العقدي  

                                                           
(1)

م، 1992سليم بن عيد الهلالي، دار بن عفان السعودية، : ، تحقيق1، جكتاب الإعتصام: الشاطبي إبراهيم محمد، -

 .188ص
(2)

هو عبد الله تميم بن حمَاد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي، صاحب التصانيف، كان من أعلم الناس ومات  -

 .595، ص1، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: أنظر. محبوباً 
(3)

 .45، ص2014، رقم الحديث  بابُ فضل ليلة القدر, المصدر السابق : رواه البخاري -

                                                                                                               .27 الآية ، سورة الحديد -
(4)

 
(5)

 .64-60، ص ص2، جرياض التونس: المالكي -
(6)

 .266المرجع السابق، ص: إبراهيم التهامي -
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كتاباً  (م969/ه359ت)فقد وضع أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بالقلانسي    
اء ذلك على يد الخليفة العبيدي حيث جر  والذي أمتحِن  "الإمامة والر د على الرافضة"في 

ع أبو بكر بن الل باد ووض   ،(1)وط وحبسه لمدة أربعة أشهرضربه سبعمائة ضربة بالس  
كتاب إثبات الحجة في إثبات العصمة للأنبياء وذلك رد اً على الإسماعليين بعصمة 

الشيعة لصلاة  ، وقد دفع منع(3)"فضائل أهل البيت"بن الت بان كتاباً في ، وصن ف ا(2)الأئمة
ضافة إلى ذلك  ،(4)"فضل قيام رمضان"الت راويح بأبي يزيد القيرواني إلى وضع كتاب  وا 

فقد لجأ الفقهاء المالكيين إلى مصنفات تنو ه بفضائل الإمام مالك ومذهبه وتبرز محاسنه، 
 (5)".فضائل مالك " فقد وضع أبو العرب كتابأ 

بتلاءات من طرف الش يعة، كانت إحدى الد وافع ض له الفقهاء من اما تعر   ويبدوا أن     
نْ  "التي دفعته إلى وضع كتاب  اطالهم من شت ى ألوان الت عذيب ، والذي تناول فيه م  "المِح 

، وقد افتتحه ببيان فضل والقتل والضرب والس جن، وعن صبرهم وثباتهم إب ان ذلك
 .ين كما ورد في الأحاديث الن بويةالمأمتحن

دد هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من     ل حديث أورده في هذا الص  وأو 
، يأبتلى الر جألأ >> :اس أشدُّ بلاءاً؟ فقالالن   ، فالأمثلأ على حسب دينهأ، الأنبياءأ ثم الأمثلأ

ق ة خففت عنهأ، وما يزالأ البلاءأ  ن كان في دينهِ ر  فإن كان في دينه صلابةأ زيد في بلائهِ وا 
 (6)<<بالعبدِ حتى يمشي على الأرض وماله من خطيئة

عبيد وقد برز في هذا الميدان كثير  وشعراً ذمُّوا فيه بنأم ا عن نظم الش عر فقد نظموا    
ي في فرزااق فمن شعر أبي القاسم العراء نذكأرأ منهم أبا القاسم الفرزاي وسهل الور  من الش  

 :هجو بني عبيد، قوله في وصف سلوكهم
 اً ـــــب الن جاة عأمأومـــهم بسبـنالوا ب     عبدوا ملوكهم وظن وا أن هم    
 اً ـــــــــــــــــ ــ عوجأ الضلال قوي فأراهم     خطواتهميطان من ن الش  مك  وت     

                                                           
(1)

مأمون بن محي : ، تحقيقالديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: فرحونإبراهيم بن نور الدين، ابن  -

 .144، ص1996الدين الجنان، دار الكتب العلمية، لبنان، 
(2)

 . 21،  ص2، جترتيب المدارك: القاضي عياض -
(3)

 161-162.ص: نفسه -
(4)

 .223المصدر السابق، ص: ابن فرحون -
(5)

 .388ص: نفسه –
(6)

يحي وهيب : ، تحقيقكتاب المحن: ؛ محمَد بن تميم، أبو العرب115، ص5648رقم الحديث : البخاريرواه  

 .57،ص2006، بيروت، 3الجبوري، دار القرب الإسلامي، ط
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ديق والفاروق فير            (1)اً ــــــــــــــــــــموا تسليمسل  أحكامهم لا     غبوا الص 
الشيعي الإسماعيلي  نية المالكية للمد  رضة الس  اوبناءًا على هذا يمكننا القول أن المع   

إيجابية مثمرة على الصعيد  اوانتهاجهم الأساليب العلمية في مقاومتهم، كانت لها آثار 
الثقافي، فأثروا على الحياة الفكرية بإنجازاتهم ومجهوداتهم العلمية المتعددة والمتنوعة كما 

م بالمغرب ين في نشر أفكارهكانت إحدى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل العأبيدي  
 .الإسلامي

 :وي العُبيديمــــ النّزاع الأ 3
رته الخلافة الأموية بالأندلس العأبيدية في المغرب بمثابة خطر اعتب د ولةقيام اللقد كان    
يداً لوجودها، ولعل  مايميز الص راع الأموي العأبيدي هو الجانب المذهبي بالدرجة تهد

هو السبب من وراء إعلان عبد الرحمن الأولى، ولقد كان الإحساس بهذا الخطر 
 .(3)(م928/ه316) نفسه خليفة المسلمين سنة (2)الناصر

اصر المرواني بأمير المؤمنين، وقال أنا تلقب صاحب الأندلس الن   ":ويقول الذهبي   
بأويه وصدق الن اصر فقد كان بطلًا شجاعاً  يخليفة من تحديد بنالأحق بهذا الل قب من 

 .(4)"غزوات مشهورة كان خليفة للخلافةسائساً مهيباً له 
 :حمن الناصر بمثل ذلك هيومن الأسباب التي دفعت عبد الر     
فرض هيبته في نفوس أهل الأندلس حتى لا يتأثروا بالدعوة الإسماعيلية وخصوصاً  -

 .لنشرها بين سكان بلاد المغربماجاء به دعاتهم من محاولات 
ضعينية والس  رفع منزلته الد   - اف الصبغة الشرعية على حكمه خصوصاً بعد ياسية وا 

 .(5)ةاخلي  عف الذي أصاب أسلافه نتيجة الثورات الد  الض  
نفاذ كتبه  ،وقد أمر الن اصر بإطلاق اللعن على ملوك العبيديين بجميع منابر الأندلس    وا 

والتي تظهر من ( م955/ه344)، وكان ذلك سنة(6)ربذلك إلى العم ال بسائر الأقطا

                                                           
(1)

 .434، ص2المصدر السابق، ج: المالكي -
(2)

سلطان الدَولة العباسية يسمى الناَصر عبد الرحمن بن محمد بأمير المؤمنين بعد سنتين من خلافته لمَا ضعف  -

 . 197، ص1ج: ابن الآبار، المصدر السابق: أنظر. بالمشرق وكان من قبله من آباء، يدعون بالأمُراء 
(3)

، 2009، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الصراع الإثني والمذهبي في المغرب الأقصى: سمى محمود إسماعيل -

 .216ص
(4)

 .118، ص15، جسير أعلام النبلاء: الذهبي -
(5)

 .188-185ص -، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري -

191-191ص ص  :نفسه  -
(6)

 



صراع المالكية ضد مخالفيهم في المذهب           الثانيالفصل   

78 
 

كراههم، ومن الوفود نجد الوفد الذي اسياسة الأمويين في  ستقبال الوفود من المغرب وا 
 .(1)إثر ثورته على العأبيديين وهو أبو جعفرأرسله أبو يزيد 

العأبيديين كثورة أبي يزيد وقد م  ن ت ضد  ورات التي شأ ون الحركات والث  وقد دع م الأموي     
عندما خلع هذا الأخير طاعة العأبيديين  ،بن أبي العافيةا لموسى االناصر تأييد

ى الخطبة لعبيد الله المهدي وخطب وأعلن ولاءه للأمويين ألق ،(م931/ه319)سنة
 .(2)اصر على منابر المغرب بإمارتهللن  
فعل العأبيديين في إرسالهم حميد بن صلتين إلى موسى الذي هزمه وكانت  ل رد  وقد تمثَّ    

وقام موسى بدفع أنصاره إلى قتل عامل فاس حامد وبعث  ،هزيمته من هزيمة الأمويين
ين نفس ، فكان للعبيدي  (3)برأس والده إلى موسى الذي قام بإرسالها إلى الخليفة الأموي

سيس كان لهم الأثر الكبير في نشر الفكر الشيعي السياسة اتجاه الأمويين وأرسلوا جوا
 .(4)(م910/ه298)بالأندلس كأبي اليسر الرياضي

اعي أبو الخير ضد الحكم المستنصر التي تعتبر من د  ون بدعم ثورة الوقام العبيدي     
ن ع، وعأرف (5)أخطر الث ورات لأنها خرجت من نطاق قرطبة والزهراء وعمت الأندلس

نكار الحساب وا الد اعي بأن له لعقاب، فاجتمع آراء متطر فة منها الانحلال الخلقي وا 
، وأقر  الحكام بهذا الأمر وقتلوهالفقهاء كابن سعيد

(6). 
لقد لجأ العأبيديون إلى الد عاية الشيعية في محاولة منهم لجذب أهل الأندلس نحوهم    

شعال الثورات والتعجيل من سقوط الأمويين،  فكان نجاح الد عوة العبيدية لإثارة الفوضى وا 
بالأندلس محدوداً جداً وذلك لتأصيل المذهب السن ي المالكي بها، الأمر الذي جعل 

ورات كثورة ابن رون باستحالة غزو الأندلس فراحوا يدعمون الث  ين يشعالعأبيدي  

                                                           
(1)

 .212، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري -
(2)

 .33، ص1987، بيروت، 1، دار النهضة العربية، ط2، جدولة الأدارسة في المغرب: سعدون عباس نصر الله -
(3)

جعفر الناَصري ومحمد : ، تحقيق1، جالإستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى: أبو العباس أحمد السلاوي -

 .189، ص1995الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
(4)

، 2004، القاهرة، 1التشيع في الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية، مكتبة الثقافة الدينية، ط: محمد علي مكي -

، الشركة الوطنية للنشر، العلاقات السياسية بين الدول الأموية في الأندلس ودول المغرب: ؛ عبد العزيز فيلالي28ص

 .130، ص1982الجزائر، 
(5)

 .383، ص1979، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية: موسى لقبال -
(6)

 .335ص :نفسه -
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 اربور وحن الن اصر لذلك وحص ن الث غتفط  ف ،(م917-880/ه305-267)حفصون
 .(1)(م914/ه302)الأسطول الذي كان بالجزيرة الخضراء وقضى على ثورته سنة

عية في بلاد المغرب ين المبذولة فقد اسفرت سياستها الت وسغم من جهود العبيدي  وبالر     
ة أوجدت لها موطن في قدم في المغرب الأقصى ولة الأموي  ة وذلك أن  الد  عن نتائج هزيل

 .(2)المغرب الأوسطوسيطرت على زناتة في 
  :وتجديد المذهب المالكي راعصّ ــــ حسم ال ثالثا
مال الإفريقي شرقاً وغرباً، أن يمد  نفوذه على معظم الش  لدين الله  استطاع المعز     

وأصبحت حدوده إلى حدود مصر، ( م965/ه354)وتوسعت أملاكه في صقلية سنة
ستيلاء على مصر، نفسه تس ول له بالا، فأصبحت اواستطاع متابعة أموال أمراءها وحكامه

اضطربت الد يار  ،(م966/ه355)موت كافور الإخشيدي التابع للدولة العباسية سنةبو 
قلي قائداً لتلك الجيوش التي  المصرية وحشد المعز جيوشاً عظيمة، واختار جوهر الص 

ها دخول فتمك نوا منزادت عن مئة ألف، وتحر كوا لنقل المذهب الشيعي إلى مصر، 
 .(3)(م969/ه358)سنة
ر في تعيين خليفة فك   ،(م972/ه361)ولم ا عزم المعز الإنتقال إلى مصر سنة   

ع ورسوخ القدم في دراية به الوثوق من صدق الت شي" لأن   (4)ير بن زي ناختار بلقيفة، بافريقي  
على الأقل  ة بلاد إفريقية للقاهرةعز أراد ضمان بقاء تبعي  مضح أن الوبذلك يت  ، (5)"الدولة

         .(6)سياسياً واقتصادياً لأن  أهل إفريقية كانوا متمسكين بالمذهب الس ني
بن زيري يستتب  نوقد أدرك العأبيديون أن تأثيرهم ونفوذهم بإفريقية سيجعل من بلقي   

بن ايريين لا طائل لها حسب المعز للز  وستكون مراقبة  ،بالملك ويظهر الط اعة مجاملة
مزي بإفريقية من خلال المراسلات والمهادات، ولذلك عمدوا على حظورهم الر   ،(7)ريثالأ

بلقين أمير إفريقية هدية إلى المعز ومعها  ثبع( م974/ه365)ومثال ذلك أن ه في سنة 
ين ي غلب على العلاقات بينهما ظاهرياً إلا  أن  العبيدي  المال، وبالرغم من أن  الط ابع الود  

                                                           
(1)

 .165، ص2السابق،جالمصدر : ابن عذاري -
(2)

 94.، ص1المصدر السابق، ج: المقريزي -
(3)

 .67المرجع السابق، ص: الصلابي -
(4)

 .57المرجع السابق، ص: حسن حافظي علوي -
(5)

 .205-200المصدر السابق، ص ص : ابن خلدون -
(6)

 .228المصدر السابق، ص: ابن عذاري -
(7)

 .665، ص8، جالكامل في التاريخ -
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لتزام إفريقية بالولاء لهم ولذلك بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز ا مبعدكانوا على قناعة 
 .نفوذهم المذهبي بإفريقية

 ة ضد  ة مضاد  موا حملات دعائي  ن ي ونظ  ون التي ار الس  م العباسي  وفي مقابل ذلك تزع     
ة، نيبه جيشاً من العلماء والفقهاء من شت ى المذاهب الس   نفروايعة في مصر، واستالش  

حدثت مواجهة ( م1003/ه393)نذكر منها أنه في سنة  ،(1)وقاموا بمواجهات عنيفة
اندلعت بين ت من الحاكم بأمر الله العبيدي يصدر سجلًا حول الفتنة التي عنيفة جعل  

راويح ضوا لأهل السن ة في الت  أن جماعة من الش يعة تعر   ":حيث قال ،المذهبين بمصر
    .(2) "رذلك سجلًا قرئ في المنابر في مص كتب فيف ،جمبالر  
كل بلاد المغرب وبالأخص إفريقية،  لالها علىظن  هذه الأحداث قد هيمنت وألقت بإ   

 واعتبروها دعماً لهم في مواجهة رموز الفكر الشيعي، ،هافتفاعل فقهاء وعلماء إفريقية مع
ثار أهل السن ة  (3)"كبوة فرس"داً نذكر منها أنه بسبب حادثة جفحدثت مواجهات عنيفة 

فحدثت الثورة  ،حريضعلى الشيعة وشارك العلماء في تأجيج الثورة بالترغيب والت  
المعلى  م بحومة تعرف بدربي عهيستترون تش ضد قوم كانوا( م1016/ه407)سنة

  .  (4)كثير، ونهبوا دورهم وأموالهم قبالقيروان، فقتل منهم خل
الأحداث أن  إعادة تشكيل الخارطة المذهبية بإفريقية أصبح أمراً ويتضح من خلال تلك    

ين إلى مصر، نحو حسم ضح شيئاً فشيئاً منذ انسحاب العبيدي  وأن  معالمها بدأت تت   ،واقعاً 
فهذا الواقع الجديد نقل  ،(5)متداد فترة دولة المعزالمذهبي بين السن ة والشيعة على ا ن زاعال

ة تميزت بدخول طرف ثالث في الصراع والمنافسة على توسيع البلاد إلى مرحلة متوتر 
 .النفوذ السياسي بإفريقية والمغرب

هذا التاريخ كان حاسماً في  ن أن  ي  تع( م1048-1047/ه440-ه439)وفي سنة    
وكان كبداية فعلية للقطيعة المذهبية والسياسية بين الطرفين، وقد  ،ينبالعبيدي   عزعلاقة الم

                                                           
(1)

 .247، ص1المصدر السابق، ج: المقريزي -
(2)

 .76، ص3المصدر السابق، ج: ابن خلدون -
(3)

كبوة فرس تعود تفاصيل هذه الحادثة أن المعز كان يتجول كعادته بالقيروان، وفجأة كبا به فرسه، وصاح مستغيثاً  -

ما شجع أهل السنَّة في الثورة على  باسم الصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبذلك تبين حقيقة المذهب المعز

 .68المرجع السابق، ص: حسن حافظي علوي: الشيعة، أنظر
(4)

 .78المرجع السابق، ص: حسن حافظي علوي -
(5)

 .177، ص1996، الدار البيضاء، 5، المركز الثقافي العربي، ط2، جمجمل تاريخ المغرب: عبد الله العروي -
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أمر المعز بن باديس ( م1048/ه440) في سنة": بن أشرف مؤرخ الأمير المعز أنهاقال 
بأن يدعى على منابر إفريقية للعباس بن عبد المطلب وبقطع دعوة الش يعة للعبيديين، 

 .(1)"رةء الأربعة، وللعباس، ولبقية العشفدعا الخطيب للخلفا
تخذ المعز إجراءات عملية لترسيخ القطيعة مع العأبيديين، ا( م1048/ه441)وفي سنة   

قود التي أصبحت تعكس التوجه ن، وغير الن  يللخلفاء العباسي دعا فكما ذكرنا سابقاً قد
عادة إقامة الس نة وجعل  ،الس ني، الأمر الذي ساهم في إعادة قطع دعوة العأبيديين وا 

 .(2)المذهب المالكي المذهب الر سمي للدولة
ومن كل ماسبق نستنتج أن  ترسيخ المذهب المالكي في المغرب مر  بعدة مراحل منها    

لطة الس   لا ضحية من أجل ذلك، وأن  دور العلماء البارز في الد فاع عن الس نة والت  
تجذ ر في قدرتا على تغيير واقع مذهبي  ،لطة المذهبية الشيعيةالسياسية العأبيدية ولا الس  

        . قرون منذ المجتمع المغربي
 

 

    

                                                           
(1)

 .277، ص1ج ،المصدر السابق: ابن عذاري -

-
(2)

 .296ص :نفسه 
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نن ,مننخ لننا  منن   نن       ننن  هي نن    ننرا حلمنن ح    ي   ,ت ريليننو وحةنن ور ننص صننور  لن  إلنن  توص 
حلرح ننه  يننرييخ, ويت ةنن   لنن  لننا  حلنننرنيخ حل  لنن  و  , رض حلمغننر   لنن  متصنن ر وحل وحلفننر 

 :تيومخ لا  حلنت ئج حلآ

   ننن  خ لننننص يمنننخ ولينننن   ,حلمغننننر  حي نننامذ نننا  هننننذ حلمنننن   ذ حلننن ا منننن خ   ئمننن  رحع حلص 
ن , هوحلص   نم   و م  م   للص   وحةنر  منوخ  خ   , نو رحع حلن ا هن  ا حلمهن ر و منن  وهن   حلر  وح 
  .هر محل مغر  م نت تتأ ر  م  م خ ي ور هذحل

   ي  نو  تمين  هرةنتا حل     منرح من  من خ إ    ,تف  ن  حلمغ ر نو منه تلن  حلمن ح   وحلفنر  خ
تنف  ن ص وما  نص حلو ين  لللنرو  م   حهم نو , و مخ تع  ف وظلصحلي ئر  حلتذ حنت ي   و    نذ  مي  

 .مخ تل  حل  ي  و
 حلم لمينننننو  - نننننيخ و  -حللنننننوحر  و  ننننن  حل ننننننو -عننننن ح   نننننيخ  خ  حللصنننننومو حلم   ي نننننو وحل

 مس حلص رحع  ,ظ ر هي   نوع مخ حلت   م  وحلت ع يش حل  لمذ هذ  عض حلأ ي خ -وحلأ ن ف 
 .ونمي  وح ةط    وحلت صفي ت حلي  ي  حلم لمذ حله يعذ حل ا  لغ  ه   ا مخ حلت  

    نن خ وتهننم   ويننات  ,ي  ننيو  و نن    ننا  حلمغننر  حل   تفم ننرحع حلمنن   ذ منن خ ورح  حلص 
همنن خ   ننن   ,إلنن   نننو وهننيعو ولننوحر  حنن ننمتحلتننذ إ ليميننو  لنن    نن س حلمريعيننو حلم   يننو 

                                                                  .   نوط تل  حلأنظمو وحم
   ننن  خ نننحللننن ريذ و و نننور    نننو يايننن   نننورحت حللنننوحر    م   م يننن  ننن    هنننذ حلت  م ننننت  ,ول ص 

حلتننذ و عننت هننذ حلمغننر  حلأو ننط  ح ةننطرح  ت لنناوح  حلفمننر حللنن ريذ حلنن ا  منن  ت عنن ت منن   
هرينيننننو نننن ,وح   ننننا  عينننن ح  ننننخ  و حل   يننننو مننننن ص ي   ننننوخ  ننننخ مليننننأ  مننننخ ي تمننننوخ  يعنننن  حل ني ننننمم 

 .و وةت مي ن ص ه لت روح حلص رح  م تنرح ومليأ   ,رح  ت حلتذ  ةعفت ويو  صحلص  
   نو تهنييه  عنض  منرح  حل ولنو حلأ ل ينو  ,مخ       هيوع مي لس حلمن ظرحت مم   خ 
  ن   ف ةن   وح  همن ر ص ومعتنن حت ص و ظ نروح حلظلنص وحلتع  ن وح حلمعتالو وت ن   ص  ر   ي   ن   ,للفر 

م ننألو للنن  حلنننر خ حلتننذ حمننت خ هي نن  حلع ينن  مننخ  ,حلمغننر  لتن نن   نن ا حلأهمنن ر وحلم نن ئ  م نن 
 .هذ حلمغر  حي امذ لم   وحلفن   حلع

 ننرحع حلمنن   ذ تننر    نن رح  ح يتم  يننوحل ينن   ظنن  ر  ننل ي و م يننر   لنن  ملتلننف م  خ  حلص 
ومي نننا مننن   ط ئفنننو  نننخ , هنننن  تنننر    ننن رح مننن م ر   لننن  حلأهنننرح  وحليم  ننن ت وحلعمنننرحخ, وحل  ي  ننني و
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نن  هننذ حلي ننن  ,  حر نن   وم نن ي    و هم ر نن  وترح  نن حلط وحئننف حلألننر   م  -حلعلمننذ  –حل ننن هذ م 
 .   ل  حلم ح   وحلفر  حلمن رهوللر   هظ رت مت  ومؤلف ت ,أليف رمو حلت      ص هذ حا   ر

  رحع حلم   ذ هذ حلمغر  حي امذ لص يتو ف مونا صرح    نن ي  ه  ن  ن   , خ  حلص 
 . م هو    هي    هع    لر   و هذ حل مص وحل  ي    ,ي  يوتع  حا إل  صرحع تغ  يا حلمص ل  حل   

   ننن  خ و لننن  نتيينننو  لصنننمو   لمننن    , حلمننن    حلمننن لمذ نت ننن  إلننن  تي يننن رحع ح ننن ح حلص 
هنن   ,وهن    حلم لميو ومي و حت ص وتةن ي ت ص حلتنذ  ن لو   منن   ن حي ت حي ناص  ن ا  حلمغنر 

 .فو ل صيف وحلنلص تي ا حلم ح   وحلفر  حلمل ل  ر وح   ل   
 يعو ور   لن  حله نه حلمغ ر نو هنذ حل  ن   هي   , خ  حنمه ف  نينو م    حلمعا  خ    يس

  لل وينننو حل  يني نننو ليصنننير  ننن ل  م ننن   ح     ننني   , ننني    حلمننن    حلمننن لمذ هعملنننوح  لننن  ح نننتري ع
 .ل ا  حلمغر  وحلم   يو

  نظنننرح  ,حلمننن لمذ ننن  مت نو ننن  مننن  هنننذ تر ننني  حلمننن     -حل ر نننر – خ    ني نننو حلمغ ر نننو
 .لتعل ن ص  ا ه و هذ نظر ص يع  ر  خ حي اص حلص ي  حل ا ي    ا حلف ت وخ حلأوحئ 

   نتنن   تننرحمص لمي ننو حت هن نن   و لمنن   حلم لميننو  ت عنن    م ر ننو ح ننخ   ننذ اينن  حلنيروحنننذ  خ
 ينن   ةنن هت  ,فننر  حلمن وئننو ل ننصيخ  نن  موح هننذ حنيننا  حلمنن ح   وحلحلنن  , نن لمغر  حي ننامذ

 ه ننذ   نن  حلعوحمنن و و حلأ منن ص حلفر يننو مينن   حلم نن ئ  حلعن ي نن   منن ص ي ينن   هننذ حلم ر ننو  نن ا
 .ليعص وي و  وين   إيم ع حلمغ ر و  حلم    حلم لمذ حلتذ    مت هذ إر       ئص

  ص مننخ و نن لر   ,و  مننر هنن   و  ننيرحلموحةننيه حلم   ي نن م نن   نن ا  ننن   خ  مر  لنن     حلينن يرو 
حل  ن  ر لنن  منخ حلو نت ليلنر  و نعن  هنذ  ن و  من  تنوه  م  هنذ وح تفر ن    لن  ي  ن  هن    ل 

 .همر  ي ي    م   و   حيو لم    ا  ل   م   خ تموخ ن  يو م     ت تاهذ  ل  
 نلن  إلي ن  تيعلنن  نطنرل  عنض حلت  ن ؤ ت حلتنذ ت تن   ه م    ن ا ح  نتنت ي ت حلتنذ توص 

ننرحع هننذ  ننا  حلمغننر  هننذ حلعصننر حلو ننيط لصنن ل  هننر ص  ,إلنن  نننن ش و  نن   مينن    ننص حلص 
ننرحع ننن  إ    ن   ,حلمنن    حلمنن لمذ ننرحع حلتنلينن ا للهننذ طنن  ه ملنن لف نننر  حليننوص تول نن   نن ح حلص  ص 

 هن ن   , لمن   –؟ ومينف ن نتفي  منخ   ناهن  نا حلأو    ؤو  محلومخ  ؟هم       ل  ,   ن 
  هذ حلم   ن ر حلفتنو مخ ي ي ؟ -
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 (:01)ملحق رقم 

 (هـ4-3)الفرق المنحرفة خلال القرنينفي الرد على البدع و جدول يمثل أهم المؤلفات      

 عناوين المؤلفات المؤلفين الفترة الزمنية
القــــــــــرن الثالــــــــــ  

 للهجرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددح     -
 (م078/هد652)

 ".الحجة على الق رية" -
 "الر  على أهل ال  ع" -
ر ددددددددددددددددد لة  ددددددددددددددددد    ا  " -

 "الم  ظرة
 "الر  على الفكرية" -
الر  على الشد  ي   أهدل "-

 "اليراق
الإيم    الر  على أهدل " -

 "الشرك
 "الإم مة" -
 "تحريم الم كر" -
 "الإ  حة" -
 "الأشر ة" -

 غ  قع   الله     -
 (. م000/هدد675)الت    

 "ألف ر  لة    الإيم  " -

يحدددددددددد   دددددددددد  عمددددددددددر الك دددددددددد     -
 (م098/هد602)

 "الر  على الشك كية" -
 "الر  على المرجئة" -
 "ال ظر إلى الله -

الدددددر  علدددددى "ألدددددف كتددددد   - أ   ع   الله عل     ال جل -
 "الشك كية

ا ددددددددددد  أ ددددددددددد   يددددددددددد  القير ا ددددددددددد  -
 (م602/099)

 " اليقي  المير ة" -
 "كشف التل يس" -
 "الر  على الق رية" -
م  قضدددددددددددددددددددة ر ددددددددددددددددددد لة " -
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 "ال غ ا ي الميت ل  
 

 "الإقت اء  أهل ال  ة" -  
ر دددددددددد لة ال  دددددددددد  عدددددددددد  " -

 "الج ل
الإ ددددددتظ  ر  دددددد  الددددددر  " -

 "على الفكرية
تف دددددددددددددددددددددددير أ قددددددددددددددددددددددد   " -

 "الصل ا 
 " ضل قي م رمض  "-
 "الذ  ع   مذه  م لك"-

الميددددددددددددددددد  ري أ ددددددددددددددددد  جيفدددددددددددددددددر  -
 (م921/هد182)

  دددددددددد  "ألددددددددددف كتدددددددددد    -
 "الشيية

أ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  إ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح ق  -
 (م9/هد186)القلا   

 "الإم مة"ألف كت    -

ألددددددف كتدددددد    دددددد   لددددددق - (م928/هد186)ا   الح ا   -
 .القر  
 "الا ت اء" -
 "المق لا " -

ع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرحم  - القرن الرابع للهجرة
 (م918/هد166)القصري

تح يددددددددددد  "كتددددددددددد   ألدددددددددددف -
 "الإيم   م  شرائع الإ لام

ع دددددددد  الله  دددددددد  أ دددددددد  م ددددددددر ر  -
التجي ددددددددددددددددددددد  ا ددددددددددددددددددددد  الحددددددددددددددددددددد   

الم اقيدددددد  "ألددددددف كتدددددد    -
 " مير ة ال ج م  الأ م  
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 (م957/هد182)
 (م2826/هد111)ا   الل     -
 

ألف كت     الدر  علدى  -
 " الشيية
 عصمة ال  يي   -
إث    الحجدة  د  "  -

 " ي   اليصمة
) أ ددددددددددددددددددد  الح ددددددددددددددددددد  الق   ددددددددددددددددددد 

 (م2826/هد881
الم قذ  د  شد   "ألف كت   

 التأ يل
ألددددف كتدددد  ت دددد م الميتقدددد   (م978/هد121)الق ض   يم   

 :الشي  
 ع ئم الإ لام    ذكدر " -

الحدددددلال  الحدددددرام  القضددددد ي  
 " الأحك م

 ال مة      ا  الأئمة -
 "الط  رة"كت    -
 "كيفية الصلاة" كت    -
 "الإقتص ر"كت    -
الإم مة لم لا   على    " -

 أ ى ط ل  
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 (:2)ملحق رقم 

ج  ل يمثّل ملّ ص ح ل أهم التطّ را  الّ ي ّ ة الت  ميّ   اليلاق    ي  الي ي يّي        
 .م10/ه4 الّ يريّي   لال القر  

 الح ث                   الّ  ة 

 لقي  أمير إ ريقيّة إلى الي ي    لله  يث أ   الفت ح ي  ف  - م975/ه356 -
 .الي ي ي ال  يّة م  رق  ة  مي   الم ل

 يث أ   الفتح الم ص ر أمير إ ريقيّة ه يّة إلى مصر قيمة م   - م984/ه374 -
 .ك    ي   م  الأمتية  الّ  ا   الطرف ألف  ي  ر عي  

   الم ص ر أميرا على إ ريقيّة أتت  ال لع  ع  م   لّ     يس - م996/ه386 -
 قرئ الي      يع ,  الي     ل لاية م  الح كم  أمر الله م  مصر

 .للح كم ه   جم عة م      عمّ   الأعي   م  الق ا 

كت  الح كم   مر الله لأ   م       يس    الم ص ر ثلاث  - م997/ه 387-
 الث        ة ,  صير الّ  لة جلا  الأّ ل   لايت  المغر   تقلي   

, الي ي    لله   لا ة الح كم  أمر الله  الج ا  ع     ة الم ص ر
,  الث لث  أ ذ الي   على    يس  جم عة م      م    للح كم

 .  صل  أمير إ ريقيّة  م ل جليل  ثي     ي ل

 صل إلى الم  يّة مرك   ي  ه يّة جليلة إلى الح كم  أمر الله  - م1012/ه 403-
 صل   جلا  م   , إلى  صير الّ  لة    يس ص ح  إ ريقيّة

 .أيض   إض  ة  رقة  عمّ ل   إلي 

 .أ ر   صير الّ  لة ه يّة جليلة إلى الح كم  أمر الله - م1014/ه 405-

 

  
الكامل : ؛ ابن الأثير 240ص, 1ج, المصدر السّابق: ؛ ابن عذاري 247ص, 1ج, المصدر السّابق: المقريزي:أنظر -

 .127ص, 9ج, في التاريخ
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 دمشق،، 1ط لام للطباعة والنشر،مكتبة دار الس   رش عن نافع المدني،برواية و  :القرآن الكريم *
2008.   

 :الحديث *
 ،صحححححيب الي ححححار  :(م870/ه206ت)محمااااد باااان اسااااماعي  ابااااو عبااااد ا  ال   ااااي البخااااار ، *

 ه1422دمشق، دار طوق للن اة، محمد زهير ناصر الناصر، :تحقيق
 ،أحماد محماد شااكر.:تحقياق، 5ج، رمذ سنن الت  : محمد عيسى بن سورة بن موسى ،الترمذ  *

 .1975 ،(م.د)،شركة مطب ة المصط ى
 : قائمة المصادر  -
 مااا،ن ،حساااين : تحقياااق ، يراءالحلحححة الس ححح (:م1259/هاااا658ت) باااو عباااد ا ابااان ارباااار، أ 1-

 .1958القاهرة، 
 ،أسد الغاية في معرفة الصحاية (:م1232/ه630ت)أبي الحسن على بن محمد ،ابن ارثير -2

 (.ت.د)،(م.د)،دار الكتب ال لمية
دار الكتاااااااب  ،قاقمحماااااااد يوسااااااا  الاااااااد   :مرا  اااااااة، ،6مااااااا  ،الكامحححححححت فحححححححي التحححححححاري  :اااااااااااااااااااااااااااااااا 3

 .1987،لبنان،ال لمية
منهحا  السحنة النيويحة فحي نقح  كح م  (:م1327/ه728ت)ابن تيمية أبي ال با  تقي الدين 4-

 . 1996،(م.د)،(ن.د)،محمد رشاد سالم :تحقيق ، الشيعة القدرية
اا اباان حاازم، 5-  ،حححتالفصححت فححي الملححت واواححواء والن   (:م1064/ه456ت)د باان علاايأبااو محم 

 1996.،بيروت ،2ط ،دار ال لي  محمد ابراهيم نصر :تحقيق
اااا 6-  :تحقياااق ،ينحححي دييححد وسحححيرتهم ملحححو  أ يححار(: م1231/ه268ت)نها ي باان حماااد الص 

 . 1984،ال زائر ،الم،سسة الوطنية للكتاب ، لو  أحمد البدو 
 ،منشاااورات دار مكتباااة الحيااااة ،صحححورلأ اور  (:م977/ه267ت) أباااي القاسااام ،ابااان حوقااا  7-

 1996. ،بيروت
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العيححر وديححوان الميتححدأ وال يرفححي أيححام العححر  (: م1405/ه808ت) عبااد الرحمااان ،اباان خلاادون 8-
 ،دار ال كااار ،خليااا  شاااحادة: تحقياااق ، يحححران اوكطوالعجحححم واليريحححر ومحححن داصحححرام محححن ذو  السحححل

 . 2000،بيروت
 :تحقياااق ، ديحححانوفيحححال او (:م1283/ه681ت) ينا  شااام  الاااد  أباااي ال ب ااا ابااان خلكاااان، 9-

  .(ت.د ( ،بيروت ،دار صادر ،ا احسان عب  
دار ال لام  ،ب لبكاي منيار: تحقياق ،2ج،جمهحرلأ اللغحة :أباو بكار محماد بان الحسان ابن دريد، 10-

 .1987،(م.د)،للملايين
محماد ناصار واباراهيم بحااز، دار : ، تحقياقأ يحار اوئمحة الرسحتميين: ابن الصغير المالكي 11-

 .1986الغرب الإسلامي، بيروت، 
مهيحد لمحا فحي الموطح  محن الت   (:م1084/ه463ت)الحااف  أباي عمار يوسا  ابن عبد البر، 12-

 .(ت.د) ،س يد محمد أعراب: تحقيق ،المعاني واوسانيد 
 ،فتحححوص مصحححر والمغحححر  (:م829/ه214ت) ابااان عباااد الحكااام ،أباااي القاسااام عباااد الرحماااان 13-

 .(ت.د) ،القاهرة ،(ن.د)محمد صبيح  :تحقيق
الييححان المغححر  فححي أ يححار  (:م1312/ه712ت)أبااو ال بااا  محمااد اباان عااذار  المراكشااي، 14-

 .1967،بيروت ،دار الثقافة ،لي ي بروفنسا : تحقيق ، اوندلس والمغر 
ذكار فححي محن ملحح  طحرايلس ومححا كحان يهححا الت ح (:م1732/ه1145ت)الطرابلسااي ،ابان للباون 15-

 .1349،القاهرة ،السل ية المطب ة ،او اهر أحمد الز  الط   :تحقيق ،رمن أ يا
ييا  المحذا  فحي معرفحة دلمحاء أديحان الحد   (:م1396/ ه799) الادين ابن فرحاون، بان ناور 16-

 .1996بيروت،دار الكتب ال لمية،  مأمون بن محي الدين ال نان،: ، تحقيقالمذا 
 ،1ج ،نححححدلستححححاري  دلمححححاء او  (:م1012/ه403ت) عبااااد ا  باااان محمااااد باااان ال ر ااااي،ا 17-

 .2007تون ، دار الغرب الاسلامي، بشار عواد م رو ، :تحقيق
 ،رادلأمفتحححاص السححححعادلأ ومنشحححور وويححححة العلححححم وا   (:م1349/ه751ت) بااان القااايم ال وزيااااةا 18-

 1994.بيروت، دار ال ي ، حسان عبد المنان الطبي، :تحقيق
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 ،دار صااادر، لسححان العححر (: م1311/ه711ت) اباان من ااور، أبااو ال  اا   مااا  الاادين 19-
 .(ت.د )،بيروت 

 ،محماد زيانهم محماد عازب :تحقياق ،تحاري  مملكحة اولاليحة(: م735/ه117ت) ابن وردان 20-
 .1988 ،القاهرة ،مكتبة مدبولي

سححير اوئمححة الرسححتميين  (:م1078/ه471ت)يحااي باان أبااي بكاار ،الااور لاني أبااو زكريااا  -12
 .1984،ال زائر ،3ط ،ديوان المطبوعات ال ام ية ،اسماعي  ال ربي :يققتح ، يارامأو 

دار  ،طيقحححال دلمحححاء تحححونس (:م944/ه333ت) بااان أحماااد بااان تمااايم محماااد أباااو ال ااارب، -11
 (.ت.د) ،بيروت ،الكتاب البياني

مان ي  يار ملو  تونس ودهد إتحاف أات الز   (:م1874/ه1291ت)حمد بن أبي ال يا أ 23-
 1963.تون ، نبار،الش،ون الثقافية وار ولة،الد   ةل نة من الكتاب :تحقيق ، ماناو

دار الغااارب  ،محماااد الاااي لاو  :تحقياااق ،ينتحححاري  ال لفحححاء الفحححاطمي   :ينعمااااد الاااد   ،دريااا ا 24-
 .1985،بيروت ،الإسلامي

 ،ة فحي أئمحة ملحو  ا ياضحيةياضحي  زاحار الر  او  (:م1940/ه1359ت)سليمان باشا الباروني، 25-
 (.ت.د)،(م.د)،مطب ة ارزهار البارونية

 :تحقياااق ،الفحححري يحححين الفحححري (:م1037/ه429ت)أباااي المنصاااور عباااد القااااهر ،البغاااداد  26-
 (.ت.د)،القاهرة ،مكتبة ابن سينا ،تمحمد عثمان الخش

توفيق عيااد : ، تحقيقمشائ  نفوسة سير(: م812/ه196ت) مقرين بن محمد ،البغطور  27-
 .2009الشقروني، م،سسة تالوت الثقافية، 

 1922.،ال زائر ،(ن.د)،كأل رد ب: نشر ،كتا  زارلأ اوس في يناء مدينة فاس :ال زنائي 28-
محماد  :تحقياق ،محمالمنتظم فحي تحاري  ملحو  واو (:م1200/ه597ت)ال وز  عبد الارحمن 29-

 .1992بيروت، دار الكتب ال لمية ، خرون،آعبد القادر عطار و 
حح (:م1003/ه363) اسااماعي  باان حماااد ،ال ااوهر  30-  ،ةغححة وصحححاص العريي حححاص تححا  الل  الص 

 .1990 ،بيروت  ،دار ال لم للملايين ،ارحمد عبد الغ ور عط  أ: تحقيق
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دار  ، معجححححم اليلححححدان (:م1229/ه626ت)ين أبااااي عبااااد ا ياااااقوت شااااهاب الااااد   ،الحمااااو  31-
 .1977،بيروت ،صادر
محمااد  :تحقيااق ،إفريقيححة طيقححال دلمححاء (:م972/ه361ت) باان الحااار  محمااد ،الخشااني 32-

 .1993 ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،زينهم محمد عزب
 ،معالم ا يمان في معرفة أاحت القيحروان (:م1300/ه699ت) عبد الرحمان بو زيدأ ،باغالد   33-

 .1986،مصر ،مكتبة الخان ي ، تحقيق ابراهيم شبوح
 ،المغر يحح طيقححال المشححاي (: م1271/ه670ت) أبااي ال بااا  أحمااد باان ساا يد ،ر ينيالااد   34-

 .1974 ،(م.د)،(ن.د)،ابراهيم طلائي: تحقيق
شححذرال الححذا  فححي أ يححار مححن  (:م1687/ه1089ت) يناباان عماااد شااهاب الااد   ،مشااقيالد   35-
 .1989،بيروت ،دار ابن كثير ،عبد القادر أرنا،وط :تحقيق ، ذا 
 ، الني ءالتهذي  لسير اد م  (:م1374/ه748ت) حمد بن عثمانأين شم  الد   ،الذهبي 36-

 .1991،بيروت،م،سسة الرسالة  ،رن،،طش يب ار :تحقيق
 2009.،دار الرسالة ال لمية ،محمد بركات :تحيق ، ميزان ا دتدات في نقد الرجات :اااااااااااااااااااااا37

 ،2ط ،م،سسااااااة الرسااااااالة ،م موعااااااة ماااااان الباااااااحثين :تحقيااااااق ،سححححححير أدحححححح م النححححححي ء :اااااااااااااااااااا38 
 .1992،بيروت

حح (:م923/ ه311ت)محمااد باان أبااي بكااار از  ،الاار   -39 مصاااط ى  :تحقيااق  ، حاصم تححار الص 
 .1990،ال زائر ،دار الهدى ،ديب البغا

 دار ،محماد زيانهم :تحقياق ،تاري  إفريقيحة والمغحر  (:م1031/ه423ت) الرقيق القيرواني -40
 .1994 ،القاهرة ،1ط ،ال ر اني للنشر والتوزيع

سححاء ن  الرجححات و الاودحح م قححاموس تححراجم وشححهر  (:م1976/ه1396ت) خياار الاادين ركلايالز   -41
 .2002،بيروت ،دار ال لم للملايين ، من العر  والمستعريين والمستشرقين

اوستقصحاء و يحار دوت المغحر  (: م1897/ه1315ت) لاو  أحمد ابن خالد الناصار الس   42-
 .1954،المغرب ،الدار البي ا  ،دار الكتاب ، اوقصى
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 :تحقيااق ،نهححا الي لححة مححن كحح م دلححي يححن أيححي طالحح  (:م1015/ه406) اايري  الر  الش اا 43-
 (.ت.د)،(م.د)،صبحي الصيالح

تحقيااق، اباان  ، دتصححاما ( :م1388/ه790ت)أبااي اسااحاق ابااراهيم اباان موسااى ،اطبيالش اا 44-
 (.ت.د)،(م.د)،حسن أبو عبيدة مشهور ، مكتبة التوحيد

 ،محمد حسان: تحقيق ، يرالس  (:م1521/ ه928ت)أبو ال با  أحمد بن س يد ،ماخيالش   45-
 . 2009،بيروت ،دار المدار الإسلامي

 ، الملححححت والنحححححت(: م1153/ه548ت) أبااااي ال ااااتح محمااااد باااان عبااااد الكااااريم ،هرسااااتانيالش   46-
 .1993 ،بيروت ،الم رفة  دار ،أمير علي مهنا :تحقيق
تحقياااق احسااااان  ، طيقحححال الفقهحححاء: (م/1083ه476ت)  اباااي اساااحاق الشااااف ييراز الش ااا 47-
 (.د،ت) لبنان، بيروت ، ،دار الرائد ال ربي ،عبا 

 . 2006بيروت، ،3ط دار الغرب الاسلامي، ،يحيى وهيب الحيور  :تحقيق ،كتا  المحن اااااااااااااا 48
ترتيححح  المحححدار  وتقريححح   (:م1149/ه544ت)أباااو ال  ااا  بااان موساااى ،القا اااي ال ياااا  49-

وقاا  وزارة ار ،خارونآطن اي و محماد بان تاويات ال :تحقياق ،المسال  لمعرفة أصحا  ا مام مالح 
  1983. ،المغرب ،الإسلامية والش،ون

 .1968ونسية، تون ، محمد الطالبي، ال ام ة الت  :  ، تحقيقتراجم ألليية :اااااااااااااااااااا50 
دياااوان  ،شاااراو فرحاااات الد   :تحقياااق ،دولأافتتحححاص الحححد   (:م974/ه363ت)  ماااانالقا اااي الن   51-

 .1976،ال زائر ،2ط ،المطبوعات ال ام ية
محماد  :تحقيق ، ير صحيب وضعيف الط   (:م922/ه310ت)بر ، بن  رير أبي    رالط   52-

 .2007،بيروت  ،دار ابن الكثير ،بن طاهر البرز ي
 .2003،لبنان ،دار الكتب ال لمية ، والملو تاري  اومم  :ااااااااااااااااااااااا53 
نة شححححرص أصححححوت ادتقححححاد أاححححت الس حححح(: م1027/ه418) الحاااااف  أبااااي القاساااام ،لكااااائيلا  ال 54-

 .(ت.د)،الإسكندرية ،دار البصيرة ،والجمادة
مطب ة  ،2، طقاسيم في معرفة اوقاليمأحسن الت   (:م949/ها338ت.)ين شم  الد   لمقدسيا 55-
 .1906، لندن ،برلين
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اتعححاظ الحنفححاء ي  يححار اوئمححة  (:م1364/ه766ت)ين أحمااد باان علاايتقااي الااد   ،المقريااز  56-
  1948.،القاهرة ،دار ال كر ال ربي ،ين شيا  ما  الد   :تحقيق ، الفاطميين

دار  ،محماد الاي لاو  :ياققتح ،لليية ومشرقية من الفترلأ العييديةأتراجم  المقفى الكيير :اااااااااااااااااااااا 57
 1987.،بيروت ،1ط ،الغرب الاسلامي

بشاااير  :تحقياااق ، ريحححا  النفحححوس (:م1091/ه484ت) أباااي بكااار بااان عباااد ا  ،الماااالكي 58-
 .1994 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،بكوش
دارالنشار  ،س د زعلو  عبد الحميد :ت ليق ،ا ستيصار في دجائ  اومصار :م،ل  م هو  59-

 .(ت.د) ،بغداد ،الثقافية
 ،أ يار مجمودة في فتب اونحدلس وذكحر أمرائهحا والححرو  الواقعحة يهحا ييحنهم :م،ل  م هو  60-

 .1989،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،ابراهيم اربيار  :تحقيق
المعيار المعر  دن فتاو   :(م1508/ ه914ت) أبي ال با  أحمد بن يحيى ،الونشريسي 61-

وزارة اروقااا   ،أخر ااج  ماعااة ال قهااا  بمشاارا  محمااد ح ااي ، أاححت إفريقيححة واونححدلس والمغححر 
 .1981،الرباط ،والش،ون الإسلامية

 1891.،(م.د)،(ن.د)،اليلدان (:م905/ ه292ت) أحمد بن أبي ي قوب ،الي قوبي 62-
 :العريية غةل  يال المراجع قائمة-

ححح :ساااماعي  سااالمى محماااودا63-  ر،ياااة للنشااار  ،قصحححىمغحححر  اوراع اوثنحححي والمحححذايي فحححي الالص 
 .2009القاهرة، والتوزيع،

راسااات والبحااو  عااين الد   ،سياسححتهم ال ارجيححة (اححح196-184)اولاليححة :اساماعي  محمااود 64- 
 . 2000،القاهرة ،3ط ،والإ تماعية الإنسانية

الم،سسااة  ، د محمااود الس اا :تقااديم ،    القححاموس الجديححد للط حح: باان هدايااة علااي وآخاارون  65- 
 .1991 ،ال زائر ،7ط ،الوطنية للكتاب

م،سساة  ،دقيحدلأ أاحت السحنة والجمادحة (:م1999/ه1461)محماد بان صاالح ابن عثيماين، -66
 1929.،الريا  ،2ط ،الشيخ بن صالح ال ثيمين الخيرية
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 ،1ط ،دار الآفاااق ال دياادة ،القححائم والمنصححور الفاطميححان أمححام ثححورلأ ال ححوار : تااامر عااار  67- 
 . 1982 ،بيروت

م،سساة  ،أاحت السحنة جهحود دلمحاء المغحر  فحي الحدفاع دحن دقيحدلأ :هامي ابراهيم التهاميالت   68-
 . 2005،بيروت ،الرسا 
 . 1995ال زائر، ديوان المطبوعات ال ام ية، ، تاري  الجزائر العام :ال لالي عبد الرحمن 69-
ود قاتها ال ارجيحة  الدولة الرستمية يالمغر  اللإس مي حظارتها: الحرير  محمد بن عيساى 70-

 .1987 ،الكويت ،3ط ،دار القلم للنشر والتوزيع ،يالمغر  واوندلس
 مكتبااة النه ااة المصاارية، ،إمححام الشححيعة اوسححمادلية ديححد اا المهححد  :حساان ابااراهيم حساان71-

 1947. القاهرة،
 .1957 ،القاهرة ،دار ال لي  ،ا جتمادي ،الثقافي ،الديني ،تاري  ا س م السياسي :اااااااااااااااااااااااااا 72

المطب اااة ال نياااة  ،أيحححو ديحححد اا الشحححيعي مةسحححس الدولحححة الفاطميحححة :الخرباااوطي حسااان علاااي 73-
  1972.،(م.د) الحديثة،

 .1996،بيروت  ، ئم،سسة الرسا ،المصطلحال واولقا  التاري ية :الخطيب عبد الكريم 74-
  1990. بيروت، ،1ط دار ال رب الاسلامي، ،ال  فة الفاطمية يالمغر  :شراو  فرحاتالد   75-
التوزيححع  ،العقيححدلأ ،اري الت حح ،شحح لأالن   ،والمححذاا  ا سحح مية منححذ اليححدايالالفححري  :رسااتم ساا د 76-

 .2004 ،(م،د) ،3ط ،اروائ  للنشر والتوزيع للخدمات  الطباعية ،الجغرافي
 ،1ط دار النه اااااة ال ربياااااة، ، دارسحححححة فحححححي المغحححححر دولحححححة او :ساااا دون عباااااا  نصاااار ا  77-

 .1987بيروت،
دور المححذا  الحنفححي فححي الحيححالأ اوجتماديححة الثقافيححة فححي يحح د المغححر   :سااام ي اسااماعي  78-

 2006.ال زائر، دار الهدى، ،اوس مي
 ،1ط ،دار الب اا   ،ثححورلأ أيححي يزيححد  دحح ء كلمححة اا :سااليمان باان الحاااج داود باان يوساا  79- 

 .1981 ،قسن ينة
مدرسححة الحححديث فححي القيححروان مححن الفححتب اوسحح مي الححى منتصححف  :الشااواط الحساان باان محمااد -80

 .ها1411 الريا ، الدار ال لمية للكتاب الاسلامي، ،القرن ال امس الهجر 
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 2007. القاهرة، مكتبة التاب ين، ،ات السنة والرافضةأالصراع يين  :لابي محمد عليالص   -81
 ،ال وار  فحي يح د المغحر  حتحى منتصحف القحرن الرايحع اجحر  :اق اسماعي  محماودالرز  عبد  -82

  1985. ،المغرب ،2ط ،دار الثقافة
ار البي اااا ، الاااد   ،5ط ، المركاااز الثقاااافي ال رباااي، مجمحححت تحححاري  المغحححر : ال ااارو ، عباااد ا -88

.1996 
مرا  ااات حااو   ،الوسححيطالصححراع المححذايي يححي د المغححر  فححي العصححر  :علااو  حساان حاااف ي -88
 ااح مطب اة الن   ،1ط ،157سلسلة نادوات ومناا رات رقام ،ني الإبا ي ببلاد المغربراع الس  الص  

 .2008 ،باطالر   ،ار البي ا الد   ،ال ديدة
 ،1ط دار الغاارب الاسااالامي، ،قححراءلأ جديححدلأ فححي تححاري  المغححر  العريححي :لاالاب عبااد الكااريم-88

 2005. بيروت،
 ،الع قححال السياسححية يححين الدولححة اومويححة فححي اونححدلس ودوت المغححر  :ال زياازال يلالااي عبااد  -86 

 . 1972ال زائر، ركة الوطنية للنشر،الش  
 ،د جه ،أسيايه ثارهآ ،اري  ا س مي مظااره  المذايي في الت  عص  الت   :الكبير خالد علا  -87

 . 2009،م،سسة كنوز ال زائر
 . 2002،ال زائر ،دار هومة ،ا س ميتاري  المغر   :لقبا  موسى -88
  1979.ال زائر، الشركة الوطنية للشر والتوزيع، ،دور كتامة في تاري  ال  فة الفاطمية اااااااااااااا-88
 ،القاااهرة ،2ط ،مكتبااة ماادبولي ،موسححودة الفححري والجمادححال والمححذاا  :المتقااي عبااد الماان م -89

1999. 
حح :الم اادوب عبااد ال زيااز -82  دار سااحنون  ،إلححى قيححام الدولححة الزيريححة المححذايي يرفريقيححة راعالص 

 2008. ،تون  ،للنشر والتوزيع
مكتبة الثقافة  ،ةموي  ولة اوندلس منذ الفتب حتى نهاية الد  ع في او شي  الت   :يمحمود علي المك   -81

 2004. القاهرة، ،1ط الدنية،
دياوان  ،ة في ي د المغر  ا س ميالفاطمي  ياسة الدا لية لل  فة الس   :مرمو  محمد الصالح -88

 1983.،ال زائر، طبوعاتمال
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 ،نفوسة منذ انتشار ا س م حتى اجحرلأ ينحي اح ت إلحى يح د المغحر  ب   :المزهود  مس ود -88
 2003.،ال زائر ،م،سسة تاولات الثقافية

عااين  ،مويححةمغححر  واونححدلس فححي دصححر ال  فححة اوالع قححال يححين ال :مصااط ى مساا د سااامية 95-
 . 2000،(م.د) ،1ط الدراسات والبحو  الانسانية والا تماعية،

 ،م11/احححح5لحححى منتصححف القححرنإسحح مي المغر  ا يححالمححذا  المحححالكي  :الهنتاااتي ن اام الاادين 96-
 2004.تون ، منشورات خير الزمان،

دار النشار  ،م10/احح4الر سالة م تصر الفقحه المحالكي ويحن أيحي زيحد القيروانحي : وشن مزيان 97-
  2009. ،ال زائر ، يطلي، برج بوعريري 

 : طروحالواو قائمةالرسائت 
 قيام من المالكي المذهب ت ديد في وأثره المغرب ببلاد الشي ي السني النزاع: نسيم نوار 98-
  ام ة ،ما ستير رسالة ،(م1051-909/ها443-296) الزيرية القطي ة الى ال اطمية الدولة

 .2011-2010،ال زائر ،التاريخ قسم ،بوزري ة
 قسااااام ،ال زائااااار  ام اااااة ،(هاااااا296-124) للألالباااااة الخار ياااااة ال لاقاااااات: ناااااورة ماااااوا  99- 

 .م2009 -2008،التاريخ
 :المج ل مة الدوريال و ئقا 

أثححر الضححرائ  فححي ثوايححل ومتغيححرال سياسححة ال  فححة الفاطميححة فححي مرحلتهححا  :م اااني بوبااة -299
  .1999كانون الثاني، ،68و 67ال دد دمشق، التارخية،م لة الدراسات  ،المغريية

 و ،ال اادد ار م لااة البحااو  التارخيااة، ،ييححةيطريححي ديححر الصحححراء الل   :عااز الاادينموسااى  -292
 1973.يناير،
 :ة المراجع اوجنيية المعري  قائمة 
دار الغارب  عبد الارحمن بادو ،: ، تر مةالفري ا س مية في الشمات ا فريقي: ب ، أل رد 102-

  .1987، بيروتالإسلامي، 
لحى إ 11الدولة الصحنهاجية تحاري  إفريقيحا فحي العهحد الزيحر  محن ي : الهاد  رو ي ادريا  103-

 .1992،  بيروت ،3ط،احلي، دار الغرب الإسلاميحماد  الس  : تر مة ،20
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 :المراجع اوجنيية قائمة 
104- b.lewis "abasids", Eincyclopedie de l'islam, T1, nelle'ed, 1960.               
105-Marcais,G: la Berberie Musulmane et l'orient au moyen age, paris, 
1946.    
106 -Marcais(g):l'afrique dy nord française dans l'histoire,paris,1937.           
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفهارس  
 .الآيات والأحاديثفهرس  -

 .المذاهب والفرقفهرس  -

 .الأعلام فهرس -

 .الأماكنفهرس  -

 .فهرس الموضوعات -
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 :فهرس الآيات القرآنية

 

 الصفحة
 

 رقم الآية
 

 السورة
 

 بداية الآية

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيسِر قلُْ ) البقرة 219 25
 ......(فِيهَا إثِْمٌ كَبِير

هَا) المائدة 54 48 الذِين آمََنُوا مَنْ يَرْتَد مَنْكُم  يَاأيَُّ
عَن دِينِه فَسَوْفَ يَأتِي الله بَقَوْم 

 ....(يُحَبّهُم وَيُحَبّونَه

وَعِندَه مَفَاتِيحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلمُهَا إلِاَّ ) الأنعام 59 52
 ......(هُوَ 

الذِينَ آمَنُوا قَاتَلوا الذِينَ  يَاأيَّهَا) التّوبة 18 47
 ....(يَلوُنَكُم مِنَ الكُفّار

إذِّْ قَالوُا ليَُوسُفُ وَأخَُوهُ أحَبُّ إلِىَ  يوسف 8 10
ا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ   ......(أبَينَا مِنَّ

ادْعُ إلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ بِالحِكْمَة ) النّحل 125 51
 .....(وَالمَوْعِظَة الحَسَنَة

سُنّة مَنْ قَد ارْسَلْنا قَبْلَكَ مِن ) الإسراء 77 15
رُسُلنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنّةِ الله 

 ......(تَحْوِيلا 

لَا يَأتِيهِ البَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا ) فصُّلت 42 63
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ 

 ........(حَمِيد

رَهَا عَلَيْهِم سَبْع ليََالٍ وَثَمَانِية ) ةالحاقّ  07 11 سَخَّ
ا فَتَرَى القَوْم فِيهَا  أيَّامٍ حُسُوما

 .....(صَرْعَى

وَرَهْبَانِية ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا ) الحديد 27 76
عَليَْهِم إلِاّ ابتِغَاءَ رِضْوَانِ الله 

 ...(رَعَوْهَا
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  فهرس الأحاديث                                         

 

 
 رقم الحديث

 
 الحديث

 
 الصفحة 

 
 

01 

 
 
 

ستفترق :" قال الرّسول عليه الصلاة والسلام - 
أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة الناجية منها واحدة 

 لأه: قالومن النّاجية؟ : و الباقون هلكى قيل 
 الجماعة؟ السّنة و ام: قيلالسّنة و الجماعة 

 "أخرجه الترمذي" ما أنا عليه و أصحابي:قال  

 
 

15 

 

 

02   

    

وَك لُّ  مإِنّه  »: وسلمقال صلى الله عليه  -
وا إِلَى  ورِيَّة أَي الذِينَ خَرَج  ث مّ إِلَى  حروراءالحَر 

مِنْ أ مَّة الِإجَابَة  لَ , الدَّعْوَىأ مَّة  نمِ , النَّهْرَوَان
وَأنّ أ مّة الدّعْوَى تَشْم ل ك لَّ مَنْ بَعَثَ إِلَيْهِ الرَّس ول 

أَم لَم  أَجَابَ , وَجَانصَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ مِنْ إِنْسٍ 
ة بم سْتحقِّ الشَّفاعَة والدُّخ ول  ةوالثَّانِي, ي جِب خَاصَّ

 "إلَى الجنَّة

 

45 

 
 

 
 

03 

 

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى  عن -
الله السارق يسرق  نلع": قالالله عليه وسلم 

رواه " البيضة فت قطع يده ويسرق الحبل فت قطع يده
 البخاري ومسلم

46 

 
 
 

04 

 

نَزَلَ : عن ابن ع مَرَ رضي الله عنهما قال - 
 مِنَ : خمسةٍ تحريم  الخمرِ يَومَ نَزَلَ وهي مِن 

 والشَّعير, والتمْرِ, والعَسَلِ, والحِنْطَةِ العِنَبِ, 

 
 

52 
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 .البخاري رواه "والخمر  ما خَامَرَ العَقْلَ  
 
 

     05 

 

عن محمّد بن عبد الله يرفعه إلى النّبي صلى _
يكون في آخر الزمان ": الله عليه وسلّم أنّه قال

قوم يسمُّون الرافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم 
فإنّهم كفاره فلمّا تم الحديث كثر الناس وارتفعت 

 ".أصواتهم ثمَّ خرجوا

 
 

74 

 
 

     06    
 بدعة كلّ  إنّ  ":وسلم عليه الله صلى النبيـ قال  

 ."ضللة
 

75 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من  07
, >> :النّاس  بلاءاً؟ فقال أشدُّ  الأنبياء  ثم الأمثل 

, ي بتلى الرّج ل  على حسب دينه , فإن كان  فالأمثل 
ن كان في دينهِ  في دينه صلابة  زيد في بلائهِ وا 
رَقّة خففت عنه , وما يزال  البلاء  بالعبدِ حتى 

 ".على الأرض وماله من خطيئة يمشي

77 
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 :فهرس المذاهب والفرق

 الصفحة المذاهب والفرق 

 28،35، 18،20،21،22،24،25،26،27- الإباضية_ 
،42،49،46،50،69،70. 

 .12-  الإثناعشرية-
 14.- الأجهمية-
- الأحناف-

15،17،49،50،51،52،66،57،59،60،61، 
67،71،72،73،97،73،8881.. 

 17.- الأزارقة-
 .36،36،68،71،75،78،81، 08- الإسماعلية-
 الخوارج-
 

_13،17،37،43،44،45،63،20،36،96،96، 
75،81. 

 
 15.- الرافضة-
 .13،19،35،64،38،36،33،69،96،81- الشيعة-
 .17،18،34،50- الصفرية-
- المالكية-

15،17،49،50،51،52،54،55،57،58،60، 
61،62،94،90،93،77،88،80. 

 .28،29،20،38- المعتزلة-
 .49- النجدات-
 .38،98- النكارية-
 62.- الوهبية-
 ،46،46،69،66،62،20،36،98،99- أهل السنة-

92،93،84. 
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 الأعلامفهرس 

 الأعلام   الصفحة
- أ -

- 35,26 
-71,14,13,45 
-72 
- 5778;  
- 53 
- 57,58 
- 67 
- 48 
- 35 
- 64,77,81 
- 62,63 
-11 
- 74 
- 40,65,69 
- 9 
- 65 
- 75 
- 78 
- 73 
- 40 
- 12,13 
- 67 
- 35 
- 46 
- 25 

ابراهيم الأصغر -  
ابراهيم ابن الأغلب  -  
ابن أبي جواد -  
أبي زيد القيروانيابن  -  
الأشجابن  -  
ابن أبي الحواجب -  
ابن البردون -  
حبيبابن  -  
 حوقلابن  -
 ابن طالب القاضي المالكي -
 ابن عبدون -
 ابن عثيمين -
 ابن عبد الرّحمان -
 ابن عذاري -
 ابن منظور -
 ابن هذيل -
 الجبنّائي قأبو اسحا -
أبو اسحاق القلانسي -  
أبو بشير محمّد يونس السوسي -  
أبو بكر الباقلاني -  
أبو بكر الصّدّيق -  
أبو بكر اللّبّاد -  
أبو تمام بن معارك الأجاني -  
أبو حامد الغزالي -  
أبو الخطاب بن الأعلى المعافري -  
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- 42,53 
- 21 
- 13,11 
- 12 
- 57 
- 52 
- 25 
- 23,27,63 
- 37 
- 78 
- 64,77,74  
- 62 
- 71 
- 67,76 
- 45 
- 64   
- 40 
- 17,60 
- 34 
- 67 
- 61 
-31,33, 34,35,65 
- 48 
- 68 
- 10 
- 14 
- 31 
- 46 

سعيد الرازيأبو  -  
سلمان النّحويأبو  -  
أبو زكرياء الورجلاني -  
أبو القاسم السّيوري -  
أبو القاسم الفرزاي -  
أبو العباس الشيعي -  
أبو عبد الله بن العبّاس -  
أبو عبد الله الشيعي -  
أبو عبد الله محمّد بن بسطام -  
أبو العرب -  
أبو عثمان سعد بن الحدّاد -  
أبو محرز القاضي الحنفي -  
أبو مدين ابن فروخ اللّهيفي -  
بن التّبانأبو محمّد  -  
أبو مظفر الإسفراييني -  
أبو هريرة -  
أبو يوسف حلبة بن محمود -  
أبي حنيفة النعمان -  
أبي خزر يعلى بن زلتان -  
أبي القاسم البراذعي -  
أبي المقارع -  
أبي يزيد الخارجي -  
أحمد بن أبي محرز -  
أحمد بن ناصر الهواري -  
  أسد بن الفرات -
اسماعيل جعفر الصّادق -  
اسماعيل المنصور -  
اسماعيل بن عبد الله -  
أفلح بن العباس -  
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- 16 
- 51 

اسحاق السّبائي -  

-ب -  
      - 16  

-45,42  
الباروني -  

البهلول بن راشد -    
 -ج -

-64,63  
 21 -  
 56 - 

 جعفر الصّادق -
 الجعفري -
 جوهر الصّقلّي -

- ح -
 حباسة - 54 -

 -خ -
 خفاجة العبسي - -71,67

 -د -
               يالدّرجين - -32

 -ز -
18- 

69-68- 
 زياد بن الأصفر -
 زيادة الله الثالث -

 -س -
17-,55,56,57,58 
12- 
19 - 
53-,55,57,58,62 

 السحنون -
 سعد بن عبادة -
 سلمة بن سعد -
 سليمان بن عمران  -

 -ش -
-57,27 
-14  

 يشبيب القمّود -
                         الشّمّاخي -

 -ع -
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-67  
76 - 
71 - 

34,25 - 
29 - 
36- 
18- 

21,20- 
17,16- 

82- 
60- 
13- 
69- 
35-,36,40,65,67,70,71,72 
26-,33,40,47 

20,13- 
19- 
13-,20,45,70 
16-,17,55 
77- 

 عاصم بن جميل -
 باس بن عبد المطّلبعال -
  اس المأمونبالع -
 عبد الرّحمان بن رستم -
 عبد الرّحمان بن عفقبة بن نافع -
 عبد الله بن الاغلب -
 عبد الله بن إباض -
 عبد الله بن علي بن أحمد الحلواني -
 عبد الله بن فرّوخ -
 عبد الله المروزي -
 عبد الله بن مسعود -
 عبد الله بن ملجم -
 عبد الله الناصر -
 عبيد الله المهدي -
 عبد الوهّاب بن عبد الرحمان بن رستم -
 عثمان بن عفّان -
 عكرمة بن عبد الله -
 علي بن أبي طالب -
 علي بن زياد -
                                          عمر بن الخطّاب -

 -ق - 
                              القائم بأمر الله - 40,41,-37

 -ل -
9  لالكائيال -  -

 -م -
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23- 
45- 
52- 
59- 
21- 
70- 
57-,60,63 
37- 
70- 
13- 

82,42- 
33- 
23- 

 مالك بن أنس -
 مبارك السّجلماسي اللّمطي -
 المتوكّل بالله -
 محمّد ابن الأغلب -
 محمّد ابن اسماعيل -
 محمّد بن عمر المروزي -
 محمّد بن سحنون -
 محمّد بن طالوت -
 المستنصر بالله -
 معاوية بن أبي سفيان -
 المعز لدين الله -
 منصور أبي إلياس -
 ميسرة المدغري -

- ن -
18- 
18- 

 نافع بن الأزرق -
 نجدة بن عامر -

- ه -
17- 
35- 

 هارون الرّشيد  -
 هارون الهواري -

   - -و
 الونشريسي - 47-
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 "القبائل,الأماكن"مجموعات فهرس ال

 الصفحة الأماكن
- أ -

 يةبأجدا -
 الأربس -
 إفريقية -
 
 
 الأندلس -
 الأوراس -

- 70. 
- 68,69. 
- 17,24,26,28,29,31,32,37,38, 

40,16,11,11,73,57,66,67,69,70, 
71,78,81,82. 
-21 ,60,78,79,80. 
-39 ,44. 

- ب -
 البتر -
 برقة -
 البرانس -
 بقدورة -
 باجة -
 بلزمة -

- 38. 
- 63,64. 
- 39. 
- 29,49. 
- 40. 
- 27,.68 

- ت -
 تونس -
 تيهرت -

- .40 
- 47,29,31,33,34. 

- ج -
 الجريد -
 جوية -

-27 . 
- 31. 

- ر -
 .37,68,69 - رقادة -
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- ز -
 الزاب -
 زناته -
 الزهراء -
 زواغة -

- 27,40. 
-29 ,36,39,70,60. 
- 80. 
- 27. 

- س -
 سجلماسة -
 سدراة -
 سرت -
 سوف جمار -

- 29,64. 
- 39. 
-70 . 
-20 . 

- ص -
 صفين -
 صقلية -

- 14 . 
- 29,30,70,71,81. 

- ط -
 .26,27,30,31,32,36,37,70,70 - طرابلس -

- ف -
 . 29 - فحص الأبيض -

- ق -
 قرطبة -
 قرطاجة -
 ةيقسطيل -
 قابس -
 القيروان -

- 80. 
- 68. 
-27 ,38. 
-31,32,37. 
-21 
,25,27,31,40,41,57,64,13,68. 

- ك -
 كتامة -
 الكوفة -
 كينونة -

- 20,21,37,42,69,70,71. 
-17 . 
-68. 
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- ل -
 لماية -
 لواته -

- 70. 
- 27. 

- م -
 مرمجنة -
 المشرق -
 مصر -
 المغرب الأقصى -
 المغرب الأوسط -
 المغرب -
 
 المهدية -

- 20. 
- 19,23,32,50,51,60,67,78. 
- 31,69,70,81. 
- 21,36,80 
- 21,36,38,80. 
-16 
,17,19,20,21,22,25,28,39,36, 

38,43,46,48,51,52,53,67,68,78. 
-47 ,49,72,78,53 

- ن -
 نفوسة -
 النهروان -

-27 ,30,31,32,33,34,36,37. 
- 14,18,46. 

- ه-

 .26,27,30,14 - هوارة -
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 توى ــــــالمح                   الصفحة     
 البسملة 
 شكر وعرفان 
 الإهداء 

ز -أ      مقدّمـــــــــــــــة  
ــــد الفصــــ  ا 12 -8 ــــدايالصّــــ: لتمهي ــــد راع المــــ هبد وب ــــاري  الات ظهــــور  ف ت

 لإسلامداا
 تعريف الصراع الم هبد -أولا                     9-22   
 تعريف التّعصّب -1 10-9   
 تعريف الصّراع -2 11-10  

     تعريف المذهب -3 11     
 الأولى للصراع الم هبد فد المشرقالج ور : ثانيا               14-12 
                                                                         الم اهب والفرق فد بلاد المغرب الإسلامد انتشار:ثالثا      21-15 

      1 -                 أهل السّنّة والجماعة                                16-15   
المذهب المالكي :                                         17-16    1-1 
  1-2: المذهب الحنف                                          18-17   
 2-                         الخوارج                                     19-18   

  2-1: الفرقة الصّفريّة                                          18      
 2-2:                                   الفرقة الإباضيّة        18     
    3-                                                الشّيعة               21-20    

 3-1                         عة الإسماعيليّةالشّي                12      
  ضد مخالفيهم فد الم هب الإباضيةصراع  : لأو الفص  ا 88- 11

  .صراعهم مع أه  السنة :ولا أ                      34-23   
 أسباب الصّراع الإباضي السّنّي -1 28-24   

   مظاهر الصّراع الإباضي السّنّي -2 33-28    
  حصار طرابلس: 1-   2      31-29    
  وموقعة مان: 2-2         33-31    
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 آثار الصّراع وانعكاساته على المجتمع المغربي -3 40-33    
 صراعهم مع الشيعة: ثانيا                  43-35    

 أسباب الصّراع الإباضي الشّيعي -1 53      
 مظاهر الصّراع الإباضي الشّيعي 2- 42-35    
  ثورة أبي يزيد الخارجي -1.2         42-37    
 آثار الصّراع وانعكاساته على المجتمع المغربي -3 43-42    
 موقف علماء أه  السنة من الإباضية: ثالثا               48-43    
 الفتوى والدّروس والتأّليف -1 47-42    
 المشاركة في الحروب -2   48-47    
 ة ضد مخالفيهم فد الم هبصراع المالكيّ : الفص  الثاند 82-49   

 صراعهم مع الأحناف : أولا              5135-   
 أسباب الصّراع بين الملكيّة والأحناف -1 -58 32  
 الأسباب الفقهية -1.1        53-52   
 الأسباب السّياسيّة -2.1           58-53  
 مظاهر الصّراع بين المالكيّة والأحناف -2 61-58   
 المظاهر السّياسيّة -1.2        59-58    
 المظاهر الفكريّة -2.2        61-59    
 المجالس والمناظرات -1.2.2             61-60    

 انتشار حركة التأّليف -2.2.2             62      
 لكيّة والأحنافانماذج من الجدل والمناظرات بين الم -3 63-62    
 صراعهم مع الشيعة -ثانيا                 80-64    
 أسباب الصّراع بين المالكيّة والشّيعة -1  67-64    

 مظاهر الصّراع بين المالكيّة والشّيعة -2   67       
 المظاهر السّياسيّة -1.2       72-67    
         ة عيّ وسّ زعة التّ الدّولة العبيديّة والنّ 1.1.2-              71-67    
 تحالف أهل السّنّة مع ثورة أبي يزيد -2.1.2             72-71    
 المظاهر الفكريّة -2.2       78-72    
 الإفتاء في مقاطعة بني عبيد ومحاربتهم -1.2.2             75-72    
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 المجالس والمناظرات -2.2.2             77-75    
 التاّليف والشّعر -3.2.2             78-77    
 النّزاع الأموي العبيدي 3-  80-78    
 وتجديد الم هب المالكد                            حسم الصراع:  ثالثا            82-81    
                                                                    خاتـــــــــــــمة 83-85    
                 الملاحق  86-91    
 المصادر والمراجع  92-102    
 فهرس الآيات والأحاديث 205-203    
                                                                                                                     المذاهب والفرقفهرس   201     
 علامفهرس الأ 108-221    
 الاماكنفهرس  221-223    
 فهرس الموضوعات 811 -223    
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